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كانت الانتخابات التشريعية التونســية هي الأولى من نوعها بعد الإطاحة بنظام 
بن علي، والثانية بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011. النتائج أسفرت 
عن مشهد معقد لا يستقيم اختزاله في تراجع الإسلاميين وتقدّم العلمانيين، أو اضمحلال 
أحــزاب كانت حاضرة في المجلــس، وصعود أخرى كانت غائبة عنه. ذلك لأنّ تشــكيل 
الحكومة في ضوء المعطيات الراهنة لا يبدو يســيراً أو جلياً، فضلًا عن ارتباطه الوثيق 

باستحقاق آخر وشيك هو الانتخابات الرئاسية.
)ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13(

سيناريوهات انتخابات تونس:
تراجع الإسلاميون... فهل تقدم 

العلمانيون؟
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سليمان الشّيخ
 

  كانت العمليات الحربية ما زالت مســتمرة في منطقة المشــرق العربي، بين 
قوات الحلفاء من جهة، والقوات الألمانية والعثمانية من جهة اخرى أثناء الحرب 
العالمية الأولــى، مع ذلك فإن مجموعة من المفاجــأت والإعلانات الصادمة أخذت 
تتوالى في التداول، وفيها ما يمثل إحباطاً لأمان عريضة واســعة لدى العرب في 
سعيهم الى الإســتقلال والوحدة .إذ أن حبر الإتفاق والتفاهمات لم يكن قد جف 
بعد، بين الشــريف حسين وبعض القيادات البريطانية على ما يمكن منحه للعرب 
إذا ما أعلنوا الثــورة على العثمانيين، وإذا ما تم الوصول إلى إخراجهم من بلدان 
المشــرق العربي. وبســبب ذلك فإن إعلان الثورة لم يتأخــر، وتم إعلانه في 10 

حزيران/يونيو من عام 1916، ومن مدينة مكة ومن قبل الشريف حسين بالذات.
  إلا أن الأمور لم تســر حســب ما كانت تأمله الأماني العربية، لأن »طبيعة« 
المرحلة الإســتعمارية، مع ما يقتضي ذلك من توسع واستحواذ على أكبر مساحة 
ممكنة من دنيا القارات المكتشــفة وثرواتها، كانت بوصلات الإرشــاد والتوجيه، 

وخطط السياسات لدى إدارات الدول الإستعمارية في تلك المرحلة.
   إن القضاء على طموحات محمد علي باشــا والي مصر، وتوســعه في بلاد 
الشــام، وفي غيرها من مناطق المشــرق العربي من قبل البريطانيين والفرنسيين 

- على ســبيل المثال - في أواسط القرن التاسع عشــر ونهاياته، لم يكن من أجل 
تدعيــم أركان الدولة العثمانية والحفاظ على وحدتها. بل كان من نوع تســليف 

الديون آنياً، لتحصيلها أضعافاً مضاعفة في وقت لاحق.
  هكذا تم عقد إتفاق ســايكس - بيكو بين بريطانيا وفرنســا في عام 1916، 
وبتفاهم مع القيصرية الروسية لإقتسام »الممتلكات« العثمانية، ومن بينها المنطقة 
العربية، وهكذا تم الإعلان عن وعد بلفــور البريطاني للصهاينة وذلك »بالعطف 
على أمانيهم لإنشــاء وطن قومي لهم في فلسطين« في تشرين الثاني/نوفمبر من 
عام 1917. أي في فترة كانت فيها العمليات الحربية ما تزال مســتمرة، وما زالت 
القوات البريطانية لم تدخل فلســطين بعد. هكذا كشــفت الثورة الروســية على 
القيصرية في عام 1917، ما كان مســتوراً من إتفاقات بــين الحلفاء، وكلها تصب    
على تقاســم ووراثة الدولة العثمانية- على سبيل المثال- في الأجزاء التي كانت 

تحتلها في اوروبا- البلقان- والمنطقة العربية وغيرها.
   إذا كان وعد بلفور قد تم الإعلان عنه من خلال رسالة وجهها وزير الخارجية 
البريطاني آرثر بلفور الى روتشيلد، أحد كبار الزعماء الصهاينة في ذلك الزمان. 
فهل تم نشــر الوعد رسمياً في فلسطين، والتي ســتحل فيها نكبة إنشاء »الوطن 

القومي« لليهود، وعلى حساب أرض وممتلكات ووجود ناسها؟
  ما تم تدوينه من وقائع تاريخية، أفاد بأن الوعد عرف ونشر في بلدان عدة، 
إلا أنه لم ينشر رســمياً في البلد المعني- فلسطين- وبقي طي الكتمان، الى أن تم 

دمجه بصك الإنتداب الذي قرره الحلفاء في مؤتمر ســان ريمو في نيسان/ابريل 
من عام 1920، وتقرر فيه إنتداب بريطانيا لإدارة فلســطين، بعد ان أدارت البلاد 
منذ التاســع من كانون الأول/ديســمبر من عام 1917، حسب قانون الإحتلال من 
قبل إدارة عســكرية، كانت مرجعيتها تعود الى الفيلدماريشال ادموند اللنبي في 
القاهرة، وقد إرتأت هذه الإدارة عدم نشــر نص وعد بلفور في فلســطين، إلا بعد 

دمجه بصك الإنتداب. فلماذا تم ذلك، ولأي سبب تم هذا الإحتراز؟
  علماً بان بعض المصادر أشــار الى ان نص الوعد نشــر في القاهرة بتاريخ 
1917/11/9، أي بعد اسبوع من إعلانه، كما أن الصهاينة في القاهرة والإسكندرية 
وبعض تجمعاتهم في فلســطين- على سبيل المثال- أقاموا إحتفالات صاخبة في 

منتدياتهم ونواديهم إحتفالًا بصدور الوعد.
  في أيار/مايو من عام 1920، وبعد مرور نحو ســنتين ونصف الســنة على 
إعلان وعد بلفور، وقبل أســابيع قليلة من إنهاء الإدارة العســكرية في فلسطين، 
فإن الجنرال لويس بولز الحاكم العســكري لفلســطين، أعلــن وأثناء إجتماعه 
بأعيــان مدينة نابلس- هناك مصادر أخرى ذكرت ان الإعلان تم في 20 شــباط/
فبراير من عام 1920 أثناء إجتماع الحاكم العســكري نفسه مع أعيان القدس، كما 
أن مصادر أخرى ذكرت أنه تم في 28 نيســان/ ابريل 1920- رســمياً عن الوعد، 
علــى أن يعني »عدم التعرض للعــادات الدينية والأماكن المقدســة، وعدم تقييد 
شــيء من الحرية الدينية، ويســمح للمهاجرين بدخول البلاد على قدر حاجتها 

في الذكرى الـ 97: وعد بلفور وتقرير لجنة بالين عن 
فلسطين لماذا لم ينشرا مباشرة بعد إعدادهما؟

هيئة الموتمر العربي الفلسطيني المنقعد في حيفا بتاريخ 14 كانون اول/ديسيمبر 1920م
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وزير الخارجية اللبناني: لن نسمح بإنشاء 
ممرات آمنة وعازلة وأمنية من والى سوريا

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أمس السبت، إن بلاده لن 
تسمح بإنشاء ممرات آمنة وعازلة وأمنية على أراضيها لا باتجاه سوريا 

ولا منها، محذرا من أن إسرائيل تغذي الفتنة وتلتقي مع »الحركات 
التكفيرية«. وقال باسيل، خلال كلمة خلال جوله في منطقة مرجعيون 

في جنوب لبنان، إنه لن يتم السماح بإنشاء »ممرات آمنة وعازلة وأمنية« 
لا من سوريا الى لبنان ولا من لبنان إلى سوريا، مؤكدا عدم السماح بأن 

يتحول لبنان الى »منطقة إرهابية«.
وحذر باسيل من أن الشرق »يفرغ من مكوناته« وأن إسرائيل »تغذي 

الفتنة وتشجع قيام دويلات« معتبرا أنها »تلتقي مع الحركات 
التكفيرية«، دون توضيحات إضافية.

الرئاسة التونسية: لا علاقة لنا بزيارة برنار ليفي
نفت الرئاسة التونسية أي علاقة لها بزيارة الفيلسوف الفرنسي برنار 

هنري ليفي، ذي الأصول اليهودية ، إلى تونس أمس.
وجاء في بيان لدائرة الإعلام في رئاسة الجمهورية أنها »تؤكد أن ما تم 

ترويجه عن دعوة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي للسيد برنار هنري 
ليفي لزيارة تونس لا أساس له من الصحة مطلقا«.

وأضاف البيان »أن برنامج السيد رئيس الجمهورية لا يتضمن أي لقاء 
مع الشخصية المذكورة«.

وقال أنور الغربي مستشار المرزوقي للعلاقات الدولية إن »من وقف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني ودعّم غزة لا يمكنه أن يضع يده في يد رجل 

صهيوني دعا إلى تدخل خارجي في سوريا«.
 وبرنار ليفي فيلسوف فرنسي من أصول يهودية شارك في انتخابات 

الرئاسة الإسرائيلية سنة 2011، وله مواقف معادية للعرب.

»داعش« تقتل 85 آخرين 
من أفراد عشيرة عراقية

قال زعيم عشائري ومسؤول أمني أمس السبت إن تنظيم الدولة 
الإسلامية قتل 85 آخرين من أفراد عشيرة البونمر في العراق في حملة 

قتل بدأت الأسبوع الماضي ردا على المقاومة لتقدم التنظيم.
وقال الشيخ نعيم الكعود أحد شيوخ العشيرة إن تنظيم الدولة الإسلامية 
قتل 50 نازحا من أفراد العشيرة الجمعة. وفي واقعة منفصلة قال مصدر 

أمني إنه جرى العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية.
ويظهر استمرار أعمال العنف مدى صمود التنظيم رغم الضربات الجوية 

الأمريكية ضد أهداف للمتشددين في مناطق بالعراق وسوريا تحت 
سيطرته.

علماء ليبيون يطالبون بتحييد 
المدنيين في مناطق النزاع

طالب عدد من علماء الدين والمؤسسات الدينية الليبية، الأطراف المتقاتلة 
في ليبيا، بضرورة تحييد المدنيين وممتلكات الدولة، والابتعاد عن 

الأحياء السكنية في مختلف مناطق ليبيا.
وقال رئيس رابطة علماء ليبيا، عمر مولود عبد الحميد »لقد أفتينا وما 

زلنا نفتي بعدم جواز القتال داخل المدن الآهلة بالسكان، ووجهنا نداءات 
عدة، لكتائب الثوار وللمؤتمر الوطني، ولمجلس النواب، بضرورة التدخل 

لوقف القصف الذي يستهدف بيوت المدنيين في بنغازي ومدن غرب 
ليبيا«.

وطالب مولود، البرلمان والحكومة بـ »الحياد وعدم الانحياز لأي طرف من 
أطراف القتال في البلاد«، داعيا جميع الأطراف إلى الحوار.

السجن 3 سنوات لثمانية شبان مصريين
 لـ»نشر صور مخلة بالحياء العام«

أصدرت محكمة جنح في القاهرة السبت حكما بالسجن ثلاث سنوات 
على ثمانية شبان مصريين أدانتهم بـ »نشر صور تخل بالحياء العام« 

وبرأتهم من تهمة »ممارسة الفجور والتحريض عليه«.
وقضت المحكمة كذلك باخضاعهم لمراقبة شرطية مدتها ثلاث سنوات 

بعد انقضاء عقوبة السجن.
احيل الشبان الثمانية للمحاكمة في 22 ايلول/سبتمبر الماضي بتهمة 
»ممارسة الفجور والتحريض عليه وخدش الحياء العام ونشر صور 
مخلة بالحياء العام« لنشرهم على موقع يوتيوب فيديو يظهرون فيه 

وكأنهم يشاركون في حفل زواج لمثليين.

الــى النمو والإرتقاء، ولا يخرج أصحاب الأمــلاك الحاليون من أملاكهم ولا تنزع 
منهــم، ولا تمنح إمتيازات إقتصادية لأفراد أو جماعــات إذا كان في منحها ضررا 
لغيرهم، ولا يسمح بحال من الأحوال لأقلية أن تسيطر على الأكثرية من السكان« 
حسب ما ذكره الجنرال بولز في حينه. إلا ان الأقوال المهمة السابقة وغيرها كثير؛ 
ما كانــت إلا من نوع الخداع الكبيــر والخطير، ومن نوع تبليع الســم والتخدير 
والإيهام وبالتدريج وعلــى جرعات، كي لا ينتفض الفلســطينيون، ولا يعلنون 
الثورة المباشــرة على قوات الإحتلال البريطانــي والصهاينة معاً، وهو ما أخذت 
تحمل به الأيام. وتتكون فيه الشــرارات والإنــذارات والوقائع، خصوصاً وانه 
وجد من بين الصهاينة من ســعى الى تحويل فلســطين الى وطــن قومي حقيقي 
لهم وفي أســرع وقت. لذلك فإنه إستمر في إستســناح أية فرصة للإعلان وتنفيذ 
خطــوات عملية تخــدم إقامة الوطن القومــي الصهيوني في فلســطين، لذا فإن 
المناوشــات والتصادمات أخــذت تتوالى بين الصهاينة والفلســطينيين في مدن 
عدة من فلســطين: يافا، القدس، حيفا، نابلس. وغيرها لأســباب عدة، خصوصاً 
وأن الصهاينة لم يكفوا عن الإحتفال بمناســباتهم، ومن بينها الإحتفال بمناسبة 

منحهم وعد بلفور وإستفزاز الفلسطينيين.
  لكن هناك من الأسباب أيضاً ما يجدر بنا ذكره: لا شك ان القوات البريطانية 
التي حلت مكان القوات العثمانية تعتبــر قانوناً قوات احتلال، وهذا الأمر يرتب 
على قوات الإحتلال المحافظة على الوضع في البلاد المحتلة كما كان في أيام الإدارة 
العثمانية الســابقة، في حين أن الصهاينة كانوا فــي غاية العجلة لتغيير الوضع 
لصالحهم. بالإضافة الى أن اعتراضــات الإدارة الأمريكية، والتي طالبت بتقرير 
المصير للشعوب، وأرســلت لجنة كينغ- كرين كي تتحرى الوضع بنفسها وتقف 

على رغبات السكان ومطالبهم في المنطقة العربية.
  إن ذلك... وغيره من أسباب وعوامل، ساهمت في تصرف الإدارة العسكرية 

بحذر في فلســطين، وأوجد لديها قناعة بأنه لا داعي لإســتفزاز الفلسطينيين، أو 
قيادة الشريف حسين في مكة، او قيادة الأمير فيصل في دمشق، بنشر وعد بلفور 
في الأيام التي تلت صدوره، وانتظرت الى ان تم دمجه بصك الإنتداب الذي كرس 
بريطانيا لإدارة شؤون فلسطين من قبل الحلفاء وعصبة الأمم. مما اوجد »المسوغ 
القانوني« للإدارة البريطانية والتي حملت الصفة المدنية في تموز/يوليو من عام 
1920 برئاسة هربرت صامويل- البريطاني الصهيوني المعروف- كي يشرف على 
الإدارة، ويقوم بتنفيذ  وعد بلفور، حسب ما يرتأيه لمصلحة بريطانيا والصهاينة 
معاً. وعلى حساب الغالبية المطلقة من سكان فلسطين- كان الفلسطينيون العرب 

يمثلون نحو 93 في المئة من السكان- .
 

لجنة بالين تحقق في حوادث عام 1920  
 

  إذا ما كانت الإدارة البريطانية في فلســطين، إرتأت تأجيل نشر وعد بلفور 
رســمياً نحو سنتين ونصف لأسباب ذكرنا بعضها، ففي تقرير لجنة بالين- ترجم 
أحد كتابنا الإســم الى بالن- Palin - إرتأت الإدارة البريطانية تأجيل نشــره 
لزمن طويــل. وأورد كتابنا ومؤرخونا العرب تواريخ مختلفة عن زمان نشــره، 
وبعضهم نفى نشره أساســاً . فلماذا حصل ذلك، وما هو سبب تكوين لجنة بالين 

في الأساس، وما هي بعض بنود التقرير الذي كتبته؟

  المعروف أن صداماً وقع بين الفلســطينيين العرب في القدس من جهة، وبين 
الصهاينة من جهة أخرى، بعد حوادث ومواجهات عدة قبل ذلك. وقد حدث صدام 
واسع أثناء إحتفالات النبي موسى في 1920/4/4 وذهب جراء ذلك قتلى وجرحى 
ومعتقلين وغير ذلك، وكتب الجنرال بولز الحاكم العســكري البريطاني يومذاك 
تقريراً الى قيادة الفيلد مارشال اللنبي في القاهرة، حمل فيه الصهاينة جانباً من 
مســؤولية ما حدث. إلا ان الإدارة البريطانية المركزية، ونظراً الى الشكاوى التي 
تلقتها من حليفتها القيادة الصهيونية، خصوصاً في ما يتعلق بما ذكرته الأخيرة 
من تهاون القيادة العســكرية البريطانية المحليــة وتراخيها تجاه ما كان يجري، 
فإنها أرســلت الى فلســطين لجنة للتقصي والتحقيق، كان على رأســها الميجور 
جنرال بالــين، والبريغادير وايلد بلد، والكولونيــل إدواردز كعضوين، وعقدت 
جلســات عدة إستغرقت 50 يوماً، واستجوبت152 شــاهداً ناطقين بما لا يقل عن 
ثماني لغات- حســب ما جاء في كتاب »التأســيس البريطانــي للوطن القومي 
لليهودي« للدكتورة سحر الهنيدي- وأنهت اللجنة كتابة تقريرها في أوائل شهر 
تموز/يوليو من عام 1920، أي في اليوم الأول لإنتهاء عمل الإدارة العســكرية في 

فلسطين، وإستلام الإدارة المدنية زمام الأمور تحت قيادة هربرت صامويل.
   فما الــذي ذكرته المصادر العربية عن اللجنــة وتقريرها، وما هي نصوص 

التقرير، وما هي أسباب عدم النشر؟
   بالعودة الى مصادر عربية عــدة، فإنني وجدت التالي في ما يتعلق بلجنة 

بالين وتقريرها:
-   لــم أجد أي معلومة عن اللجنة وتقريرها في الموســوعة الفلســطينية- 

المجلدات الأربعة الأساسية- وصدرت الموسوعة في عام 1984.
-   ذكرت الدكتورة ســحر الهنيدي في كتابها الوارد ذكره سابقاً »أن التقرير 
لم ينشــر قط - كما ورد -  وبقي وثيقة ســرية يحظر على الجمهور الإطلاع على 
محتوياتهــا« ص 59. علمــاً أن الكتاب صدر في عام 2003، وهو رســالة دكتوراه 

مترجمة من الإنكليزية.
-   أورد الدكتور تيســير جبارة في كتابه »تاريخ فلسطين« »درست اللجنة 
أقوال العرب واليهود ورفعت تقريرها السري الذي لم ينشر حتى عام 1947« ص 
117. وذكر في هامش الصفحة نفســها » انظر تقريــر بالين« أي أن التقرير أصبح 

معروفاً ومنشوراً، أو ربما أجزاء منه! علماً ان الكتاب صادر في عام 1998.
-   جاء في كتاب »تاريخ فلســطين الحديــث« للدكتور عبد الوهاب الكيالي، 
الصــادر في عام 1970، مــا يلي »الجديــر بالذكر أن تقرير لجنــة بالين ترك طي 

الكتمان، ولم يكشف النقاب عنه حتى عام 1968« ص 151.
  فما ســبب هذا الإختلاف في تاريخ نشــر التقريــر، أو الإطلاع على بعض 
فقراته؟  لا شــك ان تقرير لجنة بالين قد تم إرجاء نشره، وبقي طي الكتمان لفترة 
زمنيــة طويلة وبأوامر من الإدارة البريطانية في لنــدن، كما وبأوامر من القيادة 
العســكرية في المنطقة العربية. إلا أن المصادر العربية إختلفت في زمن نشره بعد 
عشرات السنين من كتابته، أو ربما في نشر أجزاء منه، أو في إطلاع  بعض الكتاب 
على فقرات منه. علماً أن الدكتورة سحر الهنيدي ذكرت في رسالتها أو اطروحتها 
التي نالت عنها شــهادة الدكتوراة من جامعة مانشســتر فــي بريطانيا في عام 

1995«أن التقرير لم ينشر قط«. 
 أي أن اطروحتها هي آخر ما اطلعنا عليه في هذا المجال. لذا فإنني اجتهد بأن 
فقرات من التقرير اطلع عليها الكتاب العــرب الوارد ذكرهم أعلاه، وان ما ذهبت 
اليــه الدكتورة الهنيدي هو الأقرب الى الصحة، لأن المصدرين الســابقين اللذين 
أشــارا الى التقرير وغيرهما- لم يوردا إلا شــذرات قليلة منه لا تتعدى الأسطر 

القليلة.
  فهل ما جاء في التقرير يجيب عن أســئلتنا السابقة، أي يكشف عن سر عدم 
النشــر؟ جاء في ملاحق كتاب الدكتورة الهنيدي الوارد ذكره أعلاه مقتطفات من 

تقرير لجنة بالين منقولة من المصدر: Fo371/5121E9373  ومن بينها:
-        الشــعور بخيبة الأمل- لدى ســكان فلســطين- نتيجــة عدم الوفاء 

بالوعود التي أعطتهم إياها الدعاية البريطانية.
-   العجز عن التوفيق بين سياســة الحلفاء المعلنة بشأن تقرير المصير وبين 

وعد بلفور، الأمر الذي أثار لديهم شعوراً بالخداع والقلق البالغ إزاء مستقبلهم.
-   إساءة فهم المعنى الحقيقي لوعد بلفور، ونسيان الضمانات المحددة فيه، 
بسبب لغة السياســيين الطنانة الفضفاضة والتصريحات والكتابات المبالغ فيها 

من جانب الأشخاص ذوي المصلحة، ولا سيما الصهيونيين.
-   الخوف من المنافســة والهيمنة اليهوديتين،وهو خوف يبرره واقع الأمر، 

وسيطرة الصهيونيين الواضحة على الإدارة.
- أعمال الطيش والإســتفزازات الصهيونية، التي فاقم وعد بلفور المخاوف 

منها.
- إن اللجنة الصهيونية والمسؤولين الصهيونيين يتحملون مسؤولية الأزمة 
الحالية الى حد كبير، بســبب تســرعهم وطيشهم ومحاولاتهم الضــــغط على 

الإدارة.
- وضعــت العراقيل بدرجة كبيــرة أمام سياســة الإدارة، وذلك عن طريق 

التدخل المباشر من جانب السلطات البريطانية- المركزية- .
-   إن حاكميــة القدس العســكرية أخفقت في إتخاذ الإســتعدادات الكافية 
لمواجهــة إضطرابــات محتملة في موســم النبي موســى، على الرغــم من تلقي 
تحذيرات ومعلومات مستفيضة عن الموقف، وهو إخفاق قد يعزى الى الإفراط في 

الثقة التي سببها نجاح سلطات الشرطة في التعامل مع تظاهرات سابقة.
-        إن الجيش أبطأ في السيطرة الكاملة على المدينة- القدس- بعد إعلان 

الأحكام العرفية.
-   إن الموقف الحالي السائد في فلسطين، خطر الى أبعد حد ويتطلب معالجة 

حازمة ومتأنية إذا أردنا تجنب كارثة خطرة.
    هل يمكن إضافة المزيد من الأسباب في عدم نشر تقرير لجنة بالين أيضاً؟

- هناك الكثير من الوقائع والأســباب التي أوردتهــا المؤلفة في كتابها، كما 
ويمكن الإجتهاد في إيراد غيرهــا. لكن من المهم التذكير بما قاله غيلبرت كلايتون 
في إحدى جلسات وزارة المستعمرات البريطانية. إذ أكد »أن السياسة الصهيونية 

كانت مجرد مظهر للسياسة البريطانية« وذكر نصاً:
»من الصحيح ان الصهيونيين استنكروا نشر تقرير لجنة التحقيق- بالين- 
بإعتباره ضــاراً الى حد ما بقضيتهــم، لكني أغامر بالقول إن النشــر أيضاً غير 
مرغــوب فيه، إذا أمكن تجنبه لمصلحة حكومة جلالة الملك، وســيفضي الى إحياء 
شــعور العداء للصهيونيين، والتعريــض بالصهيونيين هو تعريض بسياســة 

حكومة جلالته بصورة ما«.
    و... قالــت العرب »عند جهينة الخبر اليقــين« أو » وقطعت جهيزة قول كل 

خطيب«!
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عمان - »القدس العربي«:
بسام البدارين

لا أحــد يملك الرقم الدقيق والصحيح لعدد من يســكنون الأردن هذه الأيام، 
لكن شكاوى الحكومة والسلطات الرسمية من الضغط الهائل على البنية التحتية 
تتزايد ويمكن الإســتماع لها في كل الأروقة والأزقة البيروقراطية وكذلك الأمنية 

والدبلوماسية.
ضخامة العبء الديموغرافي في المملكة بعــد فتح الباب على مصراعيه أمام 
إيقاع اللجوء السوري يمكن الإستدلال عليه من التصريح الصادر عن مدير دائرة 
الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات والذي تحدث عن نحو 20 ألف مولود 

»أجنبي« تم تسجيلهم في المستشفيات للعام 2014.
على أساس أن العام الحالي لم يكتمل بعد ويحتاج لشهرين يمكن الإستدلال 
بأن عدد المواليد في حال الإعتماد العلمــي المعياري قد يزيد عن 22 ألف مولود تم 
تســجيلهم.  بطبيعة الحال القطيشات الذي نشــرت وكالة »عمون« تصريحاته  
الخميس لا يسيس الواقعة ويعرض للحيثيات الرقمية فقط لكن في جبهة موازية 
يمكن ملاحظة ان  تسجيل هذا العدد من المواليد غير الأردنيين أو الأجانب بالتعبير 
القانوني يعكس شكلا من أشكال الإنفجار الديموغرافي في بلد يعاني من ضائقة 
إقتصادية ونقص حاد في الإســتثمار ومشــكلات في الإدارة والأهم تحديات في 
مجالات الطاقة والمياه. بالنســبة لوزير المالية الدكتــور أمية طوقان فقد إتفق مع 
»القــدس العربي« على أن فاتورة الطاقة ما زالت تشــكل التحدي الأهم مع تزايد 

أعداد اللاجئين والزوار الذين تطالب الحكومة بتأمينهم.
 وفيما يتعلق برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لا مجال أمام الحكومة 
إلا لإحترام حاجة اللاجئين من دول الجوار وتحديدا من سوريا للكرامة والأمن ولا 

يمكن إغلاق الأبواب في وجههم.
يحصل ذلك رغم أن النســور يعترف  بتنامي حجــم المعاناة في الوقت الذي 
يعلن فيــه وزيرا الخارجية ناصر جودة والداخلية حســين المجالي بأن التعاون 

الدولي والإقليمي أقل بكثير من مســتوى المســاعدات التي تقدم للبلاد وللاجئين 
وتحديدا السوريين منهم.

جودة أعلن ذلك من على منابر دولية من بينها الأمم المتحدة والوزير المجالي 
يكرر الشكوى نفسها عند إســتقبال أي وفد رسمي أجنبي يزور البلاد للبحث في 
ملف اللاجئين السوريين. حتى وزارة المياه تشعر بالتحدي وتبحث عن معالجات 
بعضها »أمني« تماما للحفاظ على الأمن المائي الــذي يعتبره وزير المياه الدكتور 

حازم الناصر من الأولويات الآن كما فهمت »القدس العربي« منه  وعدة مرات.
 خبراء المياه يشــيرون الى ان مخيم الزعتري للاجئين السوريين ساهم في 
»إفســاد« حوض مياه مهم يغطي منطقة الشــمال وبعض مناطق شــرقي المملكة 

خلافا للحاجات المائية للاجئين أنفسهم.
رغم ذلك  فالشــكوى من نقص خطير في المياه  لخدمات  ملايين الأشــخاص 

قرعت جرس الإنذار حتى في القصر الملكي الذي يتابع بإهتمام هذا الملف.
 في اللقــاء الأخير بين الملك عبدالله الثاني شــخصيا ورؤســاء الســلطة 
القضائيــة تم التطرق لمخالفات المياه  التي تتضمن الإعتــداء على المياه الجوفية 
والمتاجرة غير الشرعية بالمياه من قبل مجموعة نافذين وسط قصور التشريعات 

عن إحتواء ما يسميه الوزير الناصر بـ«الجرائم المائية«.
تم تعديل بعض التشــريعات مؤخرا والغطاء السياســي إتخذ لإحالة  كبار 
لصوص المياه النافذين إلى محكمة أمن الدولة وتهديدهم بســنوات سجن طويلة 
وفي عدة حالات إضطرت وزارة المياه للإســتعانة بقــوات الجيش والأمن لردم 
آبار جوفيــة »غير مرخصة« والوزير الناصر قــال لـ«القدس العربي« أن الوضع 
الخطير والقصور التشــريعي عولج ولابد من التصرف بحــزم إزاء أي محاولة 
للتلاعب بالأمن المائي الوطني. قبل ذلك انشغل كل رموز المؤسسة الأردنية بتوفير 
بدائل نفطية وإضطرت الدولة لضمان تشــغيل الفوسفات الى الإستعانة بالغاز 
الإســرائيلي القريب في خطوة أثارت الكثير من الجدل وبدأ التوســع في إقتراح 
بدائل للطاقة وتوليد الطاقة على مستوى موضعي من الرياح وكلفت وزارة البيئة 

بالمشاركة في دراسة مثل هذه الإحتياطات الإستراتيجية.
 الدرس الذي يمكن الإستدلال عليه من ســياق »الإنفعال الخدماتي« مرتبط 
سياسيا بالديموغرافيا التي تنمو  بشكل متسارع في الأردن وبالأعباء التي تنتج 

عن وجود أكثر من مليون ونصف مواطن ســوري على الأقل ومثلهم من الوافدين 
العراقيين والمصريين إضافة للعمالة الأجنبية بكل تفريعاتها.

طبعا يتجنب المســؤولون الحديث سياســيا عن هذه المســألة لكن مصادر 
صحافية نقلت مؤخرا مفاجأة ديموغرافية معيارية عن مدير الأمن العام الجنرال 
توفيق الطوالبة وهو يتحدث عن خطط للخدمة الأمنية العملية والوقائية ترسم 

على أساس وجود سكان لا يقل عددهم عن 12 مليون نسمة في المملكة.
هذا رقم كبير  يضاعف عدد السكان الذي إعتادت عليه البلاد ويضغط بشدة 
على البنية التحتية  ويضع السلطة والحكومة أمام تحديات غير مسبوقة لا يمكن 

الإستهانة بها.
 الجهــات الأمنية أيضا تتابع التفصيلات وتشــعر بالإرهاق وتتحمل العبء 
الأكبر بــدون تذمر وبصمت وتقوم بواجباتها مع قواعد الســلوك الصامت خلافا 
للمسؤولين البيروقراطيين، وفي المســتوى الأمني تنجح الإدارة  في التعاطي مع 
كل الفوضى التي يمكــن ان يثيرها هذا النمط الديموغرافي  في الوقت الذي تفلت 

فيه الأمور سياسيا في بعض الأحيان.
 خلف الســتارة يعترف المســؤولون بأن البلاد تواجه  تضاعفا ديموغرافيا 
في عدد السكان يســاهم في تغيير شكل الواقع والحياة  وبعض السياسيين ومن 
بينهم الدكتور ممدوح العبادي يصرون على الإعتراض على سياســة فتح الباب 

على مصراعيه أمام اللجوء السوري وبدون حسابات دقيقة.
المقاربات من هذا النوع تطالب بإغلاق الحدود والرئيس النسور يرفع شعار 
»لا نســتطيع« وفي المقابل تختلف الإيقاعات في الشارع، فقد تنشط قطاع تأجير 
وبيع العقارات وتســبب العمال الســوريون المهرة في توســيع قاعدة العاطلين 
الأردنيــين عن العمل  وبعــض الضواحي والمناطق في العاصمــة عمان على رأي 
الســائق علي مصطفى تتكلم »عراقــي« ويطلق عليها الأردنيون إســم »الأنبار« 

وبعضها يتحدث سوري وإسمها »حلب«.
كلما زاد النمو الديموغرافي تعاظمت المخاوف الأمنية والإنفعالات الخدماتية. 
هذه هي المعادلة اليوم في الأردن وفي الإطار السياسي لا زال الإستثمار في ملفات 
»لجوء الآخرين« خاســرا بالمعنى الإقتصادي  وإن كان يبقى الدور الأردني فاعلا 

على الطاولات الدولية والإقليمية.

الأردن والهاجس »الديموغرافي«:  إنفعال خدماتي
ومخاوف مياه وطاقة وإيقاعات سورية وعراقية في الشارع

الجزائر - »القدس العربي«: 
كمال زايت

الرئاســية  الانتخابات  انتهــت  أن  منــذ 
الأخيرة في الجزائر، والتي جرت في نيســان/

أبريل الماضي، دخلت البلاد في وضع سياســي 
غريب، فمباشرة بعد الإعلان عن النتائج التي 
أثارت جدلا، سارعت الســلطة إلى البحث عن 
»شرعية« من خلال تنظيم جولات حوار بشأن 
وهو  المرتقب،  الدســتوري  التعديل  مشــروع 
الأمر الذي نتج عنــه أن قررت أغلبية الأحزاب 
والشــخصيات الفاعلة فــي المعارضة مقاطعة 
هذه المشــاورات. ورغــم أن هناك مــن انتقد 
»تســرع« الســلطة في تنظيم هذه المشاورات 
حول التعديل الدستوري، إلا ان تبرير الدائرين 
في فلك السلطة أن هذه »السرعة« مردها رغبة 

الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة الوفاء بوعوده 
خلال حملــة الانتخابــات الرئاســية، ومنها 
تعديل الدســتور، في اتجــاه تعزيز الحريات، 
هذه المشاورات جرت قبل بداية الصيف، ورغم 
أننا الآن نقترب من فصل الشتاء إلا أن مشروع 

التعديل الدستوري لم ير النور بعد.

صوت واحد
المعارضــة التــي خرجــت خاســرة من 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قررت أن تحول 
الخســارة إلى ربــح، وذلك من خــلال توحيد 
السلطة، فقد  صفوفها وجهودها، للضغط على 
فريقين،  إلى  منقســمة  الانتخابات  من  خرجت 
الأول شــارك في الانتخابات والثاني قاطعها، 
وفريق ثالــث كان إما متفرجا عليها أو ســاند 
الفريق  منافســيه،  بمهاجمة  الســلطة  مرشح 
الأول والثاني قررا أن يشاركا في ندوة واحدة، 

وأن يجتمعا على  مبادرة واحدة، وهي الإنتقال 
الديمقراطــي، فلأول مرة اجتمــع الأضداد في 
السياســة الجزائريــة، والتقــت كل الأطياف 
تقريبا من أجل مشــروع واحد ترفع شــعاره 
عاليــا، وهو إحداث تغيير ســلمي وســلس، 
إســلامية  أحزاب  المبادرة  هذه  في  وشــاركت 
الإســلامية  الجبهة  مــن  وقيادات  وعلمانيــة 
للإنقاذ ) المحظورة( ورؤساء حكومات سابقين 

وشخصيات من المجتمع المدني.
المبــادرة التي أطلقتهــا المعارضة كان لها 
صدى واسع، وحظيت بتغطية إعلامية ضخمة، 
لأول مرة ظهر سعيد ســعدي الرئيس السابق 
لحزب التجمع من أجــل الثقافة والديمقراطية 
) علمانــي( إلى جانب علي جــدي أحد القادة 
 ( للإنقاذ  الإســلامية  الجبهــة  في  الســابقين 
المحظــورة( فقــد كان بــين الحزبين مــا صنع 
الحداد، بل إن صورهما متعانقين انتشرت عبر 
كل وســائل الإعلام الجزائرية وحتى الدولية، 

فلا أحد كان يتصور يوما أن يبلغ الأمر بالسلطة 
أن تجمع ضدها كل الأضداد.

رموز هذه المعارضة أكدوا أنهم اليوم أكثر 
نضجا، وأن البــلاد مهددة بأخطار كثيرة، وأن 
السلطة لا تلجأ إلا للحلول الترقيعية البسيطة، 
من خلال وضع يدها »في الجيب« أو في خزينة 
الدولة لإسكات أي انتفاضة أو احتجاج يعرفه 
قطاع من القطاعات، دون إدراك لكونها تســير 
بالبلاد إلى خطــر انفجار لا يعلم أحد مداه، من 
خلال السياسة الشعبوية المنتهجة، مؤكدين أن 
الوقت حان لإرجاع الكلمة إلى الشعب، من أجل 
اختيار من يحكمونه بكل سيادة وحرية بعيدا 

عن أي وصاية.
ورغم أن الســلطة تجاهلت هذه المعارضة 
الموحدة، ولم تشأ الرد عليها، إلا أن ذلك لم يمنع 
المعارضين مــن مواصلة عملهم، وتنصيب هيئة 
للتشــاور، تضم قيادات حزبية وشــخصيات 
من أجل رســم خريطة طريــق المرحلة المقبلة، 
بإعتباره  الشــعب،  إلى  بمبادرتهــم  والنزول 

المحرك الرئيسي لأي تغيير.
في الوقت ذاته بدت أحزاب السلطة تائهة، 
فلم تجد بديلا يمكن أن تقترحه أو تخرج به إلى 
العلن، لترد به على مبــادرات المعارضة، التي 
جمعت أكثر من مشاورات السلطة التي نظمت 
الأخيرة،  الرئاسية  الانتخابات  بعد  مباشــرة 
والتي كانــت وراء انتخــاب بوتفليقة لولاية 

رئاسية رابعة، رغم وضعه الصحي.

خارج السرب
في الوقت الذي كان فيه تشكيل المعارضة 
على وشــك الاكتمال، كانت كل الأنظار موجهة 
إلى حــزب »جبهة القوى الاشــتراكية«، عميد 
الأحــزاب المعارضة، هذا الحــزب الذي يتمتع 
بتاريــخ عريــق في النضــال السياســي منذ 
ســتينيات القرن الماضي، والذي اضطر للعمل 
في الســر لعقــود طويلــة، أصبــح المعارض 
السياسية  التعددية  إقرار  منذ  للنظام  الشرس 
والحزبية، لكن في الوقت الذي كان فيه الجميع 
ينتظــر رد فعل قــوي من الحزب على ترشــح 
وانتخاب بوتفليقــة لولاية رابعة، رغم وضعه 

الصحي، خفت صوته ولم يعــد ممكنا التمييز 
بين خطابه وبين خطابات أحزاب أخرى تشهر 

المعارضة كشعار وتمارس الموالاة كسلوك.
ورغم أن الحزب شــارك في ندوة الإنتقال 
الديمقراطي الصيف الماضي، إلا أنه سرعان ما 
انســحب من هذا التجمع، لأسباب غير معلنة، 
وليفاجئ الجميع بالإعلان عن مبادرة الإجماع 
الوطني، التي أراد عرضها على جميع الأحزاب 
والتيارات، ســواء التابعة للســلطة، أو التي 
تخندقت مــع المعارضة، ورغم أن قيادات جبهة 
القوى الاشــتراكية، قالــت إن الهدف من وراء 
مبادرتها هــو جمع كل الأطراف حــول طاولة 
الحوار في نــدوة وطنيــة، إلا أن ردود الفعل 

حولها كانت في الغالب سلبية.
المراقبــين أن مبادرة جبهة  واعتبر بعض 
القوى جاءت، بقصد أو بدونه، لتحاول كســر 
مبــادرة أحزاب وشــخصيات المعارضة، لأنه، 
بحســبهم، كان بإمكان الجبهــة أن تنضم إلى 
قطــب المعارضــة، وأن تعمل مــن خلاله على 
الكشــف عن تصوراتها من أجــل الخروج من 
ســيتقوى  كان  المعارضة  صــف  لأن  الأزمــة، 

بانضمام عميد الأحزاب المعارضة.
كما أن بعض القيادات الحزبية التي سبق 
لها أن انضمت إلى الجبهة اعترفت بعدم قدرتها 
على فهم المســعى الذي يريده هذا الحزب، على 
اعتبــار أن التصــرف وكأن الوضع عادي، ولا 
يحتاج سوى إلى وســاطة هو تصرف غريب، 
لأن الســلطة الحاكمة، حســب هؤلاء، تســير 
بالبلاد إلــى الهاويــة، ولم يعد الأمــر مجرد 
خلافــات في وجهات النظر أو في السياســات 

المطبقة.
فــي حــين أن الكثيرين اعتبــروا أن لقاء 
قيادات حــزب بمكانة وتاريــخ »جبهة القوى 
الاشتراكية« مع قيادات أحزاب السلطة بما فيها 
تلك التي تدعــي المعارضة أيضا، والتي لا تملك 
لا الحل ولا العقد، ســقطة وخطأ استراتيجيا، 
الســلطة  فلك  في  الدائرون  اســتغل  بالعكس 
الفرصــة لصالحهم من خــلال التأكيد على أن 
شــرعية الرئيس خط أحمر، فلــو كان الحزب 
قد جلس إلى الماســكين بزمام الأمور حقا، فكان 

بالإمكان مناقشة الأمر.

لقاءات وجولات ماراثونية بحثا عن مخرج من »أزمة« غير معلنة

الجزائر: تعددت »مبادرات« السلطة والمعارضة والحل غائب!
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القاهرة - »القدس العربي«:
أكد العميد صفوت الزيات الباحث العســكري 
والضابــط الســابق فــي القــوات المســلحة، ان 
محافظة شمال ســيناء تتعرض للتهجير القسري 
لاقامة المنطقة العازلة، الأمر الذي لا يســتطيع أحد 
الإختلاف فــي تعريفه، ولكن النتائــج المتوقعة لا 
يســتطيع أحد أيضا ان يتحدث عنها إلا بعد مرور 
عدة أســابيع وربما شــهور، لان الفكرة الأساسية 
ان هذا التهجيــر يتم بناء على افتراض رئيســي 
بأن العمليــات الإرهابية تتم عن طريق حدود غزة 

وسيناء المصرية.
ويضيف: البعــض يقول ان هنــاك جماعات 
إرهابية موجودة وتملأ ســيناء، والأمر غير متعلق 
إطلاقا بالتسلل عبر الانفاق، لان هناك من يتحدث 
عن وجود شــواطىء متســعة وطويلة وحدودها 
غير مراقبة ســواء علــى البحر المتوســط أو على 
يحيطون  من  وهناك  والســويس،  العقبة  خليجي 
شــبه جزيرة ســيناء وهــي مناطق غيــر مراقبة 
ويســهل اختراقها ودخول جماعات مسلحة منها، 
فأنا أعتقد ان كل عملية ارهابية ســتتم في سيناء 
بعد إقامة المنطقة العازلة، ستكون إختبارا وطرحا 
لشكوك في ان ما تم من إجراءات لم يكن هو العلاج 
المشروع، وان الأمر قد يرتبط بحصار غزة أكثر من 

إرتباطه بمسائل الإرهاب داخل سيناء.
وأعتقد ان الجماعات الجهادية ستحاول خلال 
الفتــرة المقبلة ان تنفذ بعــض العمليات الإرهابية 
الاســتعراضية التي تجذب الإعلام، فنحن في نمط 
حــروب غير تقليديــة، حروب تركــز على الجذب 
الإعلامي وجذب الوعــي، فبالتالي علينا ان ننتظر 
لأن الفترة المقبلة ستوضح لنا هل ما يتم في سيناء 
حاليا عقاب جماعي أم ربما ارتبط بمســألة حصار 

غزة والتعامل مع تيارات الإسلام السياسي؟
فإذا نجحت تلك الجماعات الجهادية في الفترة 
المقبلة في تنفيذ أي عمليــة ارهابية، فإن كل عملية 
جهادية ســتمثل عبئا كبيرا جدا على صانعي قرار 
إنشــاء منطقة عازلة، لانه يؤكد ان كل ما حدث في 
سيناء لم يكن هو الحل الناجح والأمثل وستوضح 

مدى ضعف هذا القرار المتخذ.
وشــدد العميد الزيات علــى ان ذلك الحادث 
الإرهابي الأخير الذي تم في سيناء جلب استنكارا 
في الخارج والداخل على السواء، وعرض المسؤول 
عن السلطة في مصر الى الكثير من الانتقادات ولم 
يضف الى رصيده بالعكس، لان من يؤيد الســلطة 
الآن يشعر ان هناك إهدارا لحقوق الإنسان وهناك 

جرائم إنسانية ترتكب بالفعل.
وحول الأنباء المتداولة عن تورط أحد ضباط 
القوات المسلحة ســابقا في الحادث الارهابي قال، 
هناك تعتيم إعلامي شامل على شبه جزيرة سيناء، 
منذ فترة طويلة فــأي محلل أو متابع لا تتوفر لديه 
الرؤية الواســعة من الجانبين، فنحن حتى الآن لا 
نعرف تفصيليا ما حــدث بالضبط، فالأحداث التي 
تمت علــى الأرض مرتبطة بالروايــة التي أعلنتها 
الســلطة في مصر، ولكن مع مرور الوقت ســيعلن 
الطرف المنفذ لتلك العملية مسؤوليته عن الحادث، 
فالحديث عن مثل هذه الأنباء هو أحاديث مرســلة 

لا أكثر. 
وعن رأيــه في الإجــراءات التي ســتتخذها 
الحكومة مــع أصحاب البيوت التي عثر تحتها على 
انفاق بين مصر وغزة، قــال الزيات، الأمر في هذه 
الحالة يرتبط بشــيئين، هل كان هذا النفق يمر من 
تحت هذا المنزل وفي مســاره الى منطقة أخرى أم 
كانت فتحة نهاية النفق موجودة تحت هذا المنزل؟ 
فإذا كانت فتحة نهاية النفق تحت المنزل فأنا اعتقد 
انه ســيتم التحقيق مع هؤلاء، أما إذا كان العكس 
فلا توجد أي مسؤولية قانونية على صاحب المنزل 
لانها عمليات تتم تحت الأرض ولا يســتطيع هؤلاء 

السكان البسطاء ان يكتشفوا مثل هذا الأمر.

العميد صفوت الزيات لـ»القدس االعربي«: أهالي رفح يتعرضون
 لتهجير قسري.. والإرهاب في سيناء ليس بسبب الأنفاق

جدال ساخن على مواقع التواصل حول ترحيل السكان:

رفح تحت شبح »إضربهم بالطيران يا ريس وريحّ دماغك«!
القاهرة - »القدس العربي«:

اثــار قرار إخلاء منطقة الشــريط الحدودي في مدينة 
رفح المصرية من الســكان، حالة من الجدل بين النشطاء 
على موقــع التواصــل الإجتماعي تويتر، وقــام الجانب 
المعارض للفكرة بتدشين هاشتاغ بعنوان »التهجير مش 
حــل« في حين أيد البعــض الآخر فكــرة التهجير وقاموا 

بتدشين هاشتاغ بعنوان »التهجير«. 
وقــال أحمد خليــل : »التهجير القســرى كلمة بغيضة 
لا يقبلهــا أي انســان حر ومصر الثــورة لا يمكن ان تقوم 
بهــذه الجريمة«.  وقــام جمال عيد بنشــر المــادة 63 من 
دســتور مصر 2014 :«يحظر التهجير القسري التعسفى 
للمواطنين بجميع صوره وأشكاله  ومخالفة ذلك جريمة 

لا تسقط بالتقادم«.
قال @ahmadhag: »وإذا تولى سعى في الأرض 
ليفســد فيهــا ويهلــك الحــرث والنســل، واللــه لا يحب 

الفساد«.
@NaderElsayed13: »مرتزقــة كامب  وقــال 
ديفيــد وهما بيفجــروا بيــوت المصريــين.. بيحتفلوا مع 

اسرائيل في ذكرى العدوان الثلاثي بطريقتهم«.
وقال، @aldoo_abdallah »في حالة لو سيناء 
كاملــه.. ياريت نفهــم انهم 600 منزل فقــط على الحدود 

علشــان ما يبقاش في انفاق بلاش نعمل ريتويت واحنا 
مش فاهمين«.

وقال @Salamonty: »بص يــا ريس، الإرهابيين 
ممكن يتداروا وســط الأهالي ويتوغلوا في البلد ويعملوا 
عمليــات تفجيريــة.. اضربهــم بالطيران يــا ريس وريح 

دماغك!!«.
وطالبــت ســارة عثمــان المصريــين ان يقومــوا بفتح 
بيوتهــم لاخوانهــم في ســيناء فــي تغريدة قالــت فيها 
»يــا ريت الموطنــين الشــرفاء يفتحوا بيوتهــم لإخوانهم 

السيناوية، ده وقتكم يا أبطال«.
وقــال محمــد بيومــي »فــي الــدول شــبه المحترمــة 
يجتمعــون بأهل المنطقة المطلــوب إخلائها لدواعي الأمن 
القومي لإقناعهم وبحث البدائل، الإجبار والعنف سلوك 

محتل!«.
فــي حين أيد عــادل عبد اللطيــف قــرار التهجير قائلًا 
: »طالمــا اتعملهم بيــوت جديد وهما راضيــين بكده يبقا 
طز في أي حــد،، ويعيش الجيش المصري حامي الارض 

بطوولها وعرضها تحيا مصر«
ومن جهته كتب مســعد أبو فجر الناشــط السيناوي 
انــه ليــس قلقا على ســيناء على المدى المتوســط »اتوقع 
انــه على المدى القريب ستشــرق وســتغرب وتطلع فوق 
وتنــزل تحت، فســيناء الآن تودع جيل الآبــاء والأجداد 
الذي تربى على شعارات من نوع خاص ، الحكومة الرب 

الصغير وضرب الحكومة شرف الى جيل جديد ، فأنا لا 
أرى فــي الحكومة لا رب صغيــر ولا رب كبير ولا رب من 

الأساس«.
وأكد مســعد من خلال صفحته على فيســبوك ان هذا 
الجيــل لا يحس بقوتــه وحريته إلا وبندقيتــه تتدلى من 
كتفه، جيل لا يعترف بأن ضرب الحكومة شرف بل يراه 
إهانــة، جيل معتد بنفســه، على يقين من أنه أحســن من 
كل رجــال الحكومة، فهذا الجيل يقلــق العديد من اولئك 
الذين يعيشــون في صناديقهم، وهؤلاء متعددين، منهم 
من استراح في صندوق تلك الشعارات وهو غير مستعد 
للتفكير فيها ومناقشــتها، ومنهم من يرى في هذا الجيل 
بــدو متجاوزيــن لحدودهــم وينبغــي تأديبهــم، ومنهم 
من يــرى فيهــم عرباوية عاوزيــن قوة توريهــم حجمهم 

وتدخلهم الجحور في الجبل.
فمعظــم هــؤلاء فرحــوا بدخــول الجيــش متصورين 
ان الجيــش ســيعيش معاركهم في تأديب هــؤلاء البدو، 
وبالرغــم مــن كل هذا فكانــت ليلة أمس شــديدة الحزن 

ثقيلة الوطأة على قلوبهم.
فالحقيقــة ان الأمــور ليســت كذلــك وان هــذا الجيل 
يحتاج ان يوضع في ســياق، وهذا السياق يحتاج إعادة 
هيكلة علاقتنا بســيناء، وهذا يعني تغيير السؤال، كيف 
نعمر ســيناء؟ وبســؤال جديد، كيف نزيح العوائق التي 

تمنع سيناء من ان تندفع الى الأمام؟



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7915 الاحد 2 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  10 محرم 1436هـ تقارير اخبارية6

 ليبيا : ملابسات المواجهات العسكرية الحالية  في بنغازي

ما حقيقة مقتل أمير تنظيم »أنصار الشريعة«؟

بنغازي - »القدس العربي«:

 أكــد المواطن »ن .ع« من مدينة بنغــازي في اتصال 
هاتفي مع »القــدس العربي« مقتل قريبه الشــيخ محمد 
الزهــاوي أميــر تنظيم »أنصار الشــريعة« فــي مدينة 
بنغازي ودفنه في مدينة ســرت. وكان الزهاوي خاض 
في الأشــهر الأخيرة معارك ضارية ضــد قوات الجيش 
الليبي المكلفة من رئاسة الأركان أسفرت في حينها - قبل 
أن يستعيد الجيش زمام المبادرة بالهجوم - عن سيطرة 
مجلس شورى بنغازي »تنظيم الشريعة والدروع »على 
معظــم ثكنات الجيش، ما دفع الزهــاوي إلى الظهور في 
عديد الصور والفيديوهات أمام المعســكرات التي سيطر 
عليها، رفقة وســام بــن حميد آمر درع 1 وهــو من قادة 
الثوار الميدانيين ليكون ذلك مؤشــراً على تحالف جديد 
إسلاميين(  )متشــددين  الشــريعة«  »أنصار  تنظيم  بين 

والدروع  المقاتلين من الثوار.
وكانت أنباء تواردت في الفترة الأخيرة أكدت مقتل 
الشــيخ الزهاوي في مواجهات مع قوات الجيش الليبي 
في محيط منـــطقة بنــــينة التي شهدت معارك طاحنة 
بين الجــانبــــين أدت إلى نزوح جميع ســكان المنطقة 
إضافة إلــى تدمير المطار المدني الوحيــد الواقع في قلب 

المنطقة.
     ولم تستطع هذه الأخبار أن تصمد وقتاً طويلًا بعد 
أخبار أخرى عززها عدم ظهور الزهاوي منذ فترة طويلة 
أكدت مقتل الشــيخ ليــس على يد قــوات عملية الكرامة 
بقيــادة اللواء خليفــة حفتر، إنما على يــد من هم أقرب 
إليه فــي الرؤية والتوجه ومن كان كثيرون يحســبونه 
عليهم ومن تنظيمهم. وهو تنظيم »مجلس شورى شباب 
درنة« المتشــدد دينيا والذي يسيطر على واحدة من أكبر 
المدن الليبية ويمنع بقوة الســلاح أي وجود عسكري أو 
شــرطي يمثل الحكومة الليبية ويمنع الناس من ممارسة 
أي عملية سياسية. وقد أعلن درنة إمارة إسلامية وأعلن 

مبايعته لعبد القــادر البغدادي أمير مــا يعرف بتنظيم 
الدولة الإسلامية.

    منــح الشــيخ الزهــاوي ظهره مطمئنــاً لحلفائه 
التقليديين من المتشــددين الإســلاميين في مدينة درنة، 
عدّهم ذخراً وسنداً له وجنوداً في خندق واحد ضد قوات 
»الطاغوت حفتر« الــذي كان يتوقع أن يقتل على أيديهم 

لو قدر له الموت.
لم يتوقع الشــيخ الذي بدأ حياته عازفاً على الإيقاع 
في الفرق الشــعبية والذي تحول فيما بعــد إلى »أمير » 
تنظيم متشــدد لا يمكن أن تتعزز إمارته إلا بقطع رؤوس 
جنود وضباط الطاغوت . وتكفير الدولة الليبية علانية 
و إنكار للديمقراطية باعتبارها رجساً من عمل الشيطان 
ورفض القوانين  الوضعية باعتبارها تتعارض مع أحكام 

الشريعة الإسلامية .
لم يتوقع أمير »أنصار الشــريعة« فــي بنغازي أن 
يكون قتله بالطريقة نفســها التــي يطبقها تنظيمه على 
الجنــود والضباط من الجيــش الليبــي وأجهزة الأمن 
والشــرطة. لم يتوقع الزهاوي وهو في ذروة نشــوته 
بطرد قوات »الطاغوت حفتــر«  أن يكون مصيره الذبح 
وفصل رأسه عن جسده تماماً بالآلية نفسها وربما بالمبرر 
نفســه الذي صوّغ له ذبح العشــرات ممن يحاربون مع 

قوات الجيش الليبي.
   وتقول الأنباء الأخيرة المعززة من أكثر من طرف أن 
وفداً من  »كتيبة البتار« التابعة لتنظيم »مجلس شــورى 
شــباب درنة » شرق ليبيا 400 كم شــرق مدينة بنغازي 
قد التقى الشــيخ محمد الزهاوي فــي مزرعة في منطقة 
القوارشة المدخل الغربي التي يسيطر عليها تنظيم أنصار 
الشريعة بقيادة الشيخ وعرض عليه مبايعة أمير تنظيم 
الدولة الإســلامية أبوبكر البغدادي الــذي أعلن خلافة 
إســلامية في الموصل، لكنه رفض تلــك المبايعة فقرروا 
إقامة الحد عليه »حد الردة« وقطع رأسه. وتقول مصادر 
مقربــة من الزهــاوي أنه قابل الموقــف بصلابة ورباطة 
جأش وطلب منهم أن يصلي ركعتــين فرفضوا قائلين له 

إنك مرتــد وصلاتك غير مقبولة. ولــم يقم التنظيم حتى 
صياغة هذا التقرير بنعي الشــيخ الزهاوي رسميا وإن 
كانت أنباء تواردت عن تكليف خليفة له يدعى البرناوي 

في إمارة التنظيم.
ويرى مراقبون أن مقتل أمير »أنصار الشــريعة« في 
بنغازي كان بمثابة ضربة قاصمة للتنظيم انعكست على 
نتائج المواجهات العســكرية على الأرض بعد أن ســجّل 
قبل شهر واحد مجلس شــورى ثوار بنغازي انتصارات 

نوعية على قوات الجيش الليبي .
     وفي ســياق قراءة واقع المواجهات الطاحنة التي 
تشهدها مدينة بنغازي فإن واحدا من قادة الدروع بل من 
مؤسسيها هو وسام بن حميد قد غاب هو أيضاً عن ساحة 
المعارك منذ توارد الأنباء عن مقتل الشيخ محمد الزهاوي 
ونعني قائد قوات درع ليبيا 1 وهو أكبر الدروع المسلحة 

المعادية لقوات الجيش الليبي.
وتواردت أنباء  من مصادر موثوقة عن وجود وسام 
في إحد مستشفيات أسطنبول لتلقي العلاج بعد إصابته 

المباشرة في مواجهات عسكرية.
  إن عودة ســريعة بالمشهد الليبي إلى ثلاث سنوات 
خلت ســتظهر كم تطورت المواقف بشــكل حاد، وتبدلت 
التحالفات وتغيرت التقويمات. فـ »أنصار الشريعة« كان 
تنظيماً يشار له بالبنان ويقدر سكان المدينة عناصره بل 
ويحثونهم على حماية المؤسسات الحيوية والذود عنها 
كونهم يتميزون بالخلق والالتــزام ويقيم لهم المجرمون 
ألف حســاب. كان تنظيم »أنصار الشــريعة« في مدينة 
بنغازي مرتبطاً بأعمال الخير ومكافحة السحر والمعالجة 

المجانية والعلاج بالحجامة  ومنح رقيات ضد الحسد.
وكان العشــرات من ســكان المدينة يحتشدون عند 
عيادة الأنصار أي »أنصار الشــريعة« ليتلقوا الكشــف 

المجاني والعلاج بالقرآن الكريم.
   وكانت الدولة الليبية تطلب منهم رسمياً أن يقوموا 
بحماية المستشــفيات والمرافق الحكوميــة كونهم الأكثر 
دربة والتزاما. وكان أميرهم الشــيخ الزهاوي يســتقبل 

اســتقبال الفاتحين في ســاحة المحكمة كأحد أبرز قادة 
ثورة 17 شــباط/فبراير. كان التلفزيون الرسمي يفسح 
لهم الساعات الطوال لعرض أفكارهم وتوجهاتهم. لكنهم 
اليوم صــاروا إرهابيين مطاردين من قوات الجيش تهدم 

بيوتهم وتحرق ممتلكاتهم.
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنســبة لمنتســبي الدروع 
وقادتهم، فقد كانوا هم ثوار الجبهات ومن خاض المعارك 
الشرســة فكانت المدينة تســتقبلهم بالــورود وتطوق 
أعناقهم بالأوســمة والأنواط. وقامــت الحكومة الليبية 
الســابقة بمنحهم 900 مليون دينار بواقع راتب شــهري 
لكل عنصــر يصل إلى ألف دينار ليبــي. في الوقت الذي 
كان منتسبو الجيش الليبي يعانون من تأخير مرتباتهم 
وضعفها فــي حالة صرفهــا مقارنةً بمرتبات منتســبي 

الدروع .
   تبدلــت الحال وصار منتســبو الــدروع خارجين 
على الشــرعية والقانون متحالفين مع المتشددين دينيا 
بعــد أن وضع البرلمــان الليبي الجميع في ســلة واحدة 
واتهمهم بالإرهاب ولم يستطع تحييدهم ما دفعهم وربما 
عن غير قناعة الى التحالف مع التيار الإســلامي المتشدد 
في مواجهة قــوات اللــواء خليفة حفتــر التي أضحت 
تشــكل خطرا عليهم جميعا.أضحى منتسبو الدروع هم 
أيضا ملاحقين ومطاردين كونهم تحولوا بتحول المشــهد 
الدراماتيكي في ليبيا إلى خارجين عن القانون يواجهون 
الجيش الشــرعي وبالتالي صار التدافع من أولياء الدم 
الذين يتهمونهم بنقل أبنائهم للثأر منهم وتهديم منازلهم 

وقتلهم وسط عائلاتهم .
هذه قراءة للواقع العسكري والتحالفات في الشرق 
الليبي، بعيداً عن مشــهدية أخرى في غرب البلاد لا تقل 

تعقيدا وتشابكاً عما يجري في شرقها.
وتبقى الأســابيع المقبلة حاســمة في تطور الصراع 
المسلح في ليبيا وبالتالي المســار الديمقراطي برمته بل 
ان المســار الوطني كله ســيكون على محك تاريخي غير 

مسبوق.

محمد الزهاوي
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عواصم  - وكالات
»القدس العربي«:

صد المقاتلــون الأكراد الذين يدافعــون عن مدينة عين 
العرب السورية الحدودية مع تركيا هجوما جديدا في شمال 
المدينة شنه تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف الذي 
خســر خلال الأيام الثلاثة الأخيرة نحــو 100 من عناصره 

قتلوا في الاشتباكات.
وذكــر المرصد الســوري لحقوق الإنســان فــي بريد 
الكتروني انه تمكــن من توثيق مقتل أكثر من 100 عنصر من 
تنظيم الدولة الإسلامية في اشتباكات في مدينة عين العرب 
وفي محيطها خلال الأيــام الثلاثة الماضية، بعضهم اتوا من 

مناطق أخرى في حلب، ومن الرقة.
وقتــل منذ بــدء الهجوم علــى المدينة فــي 16 ايلول/

ســبتمبر، وفقا لأرقام المرصد، 958 شخصا في الاشتباكات 
في كوباني وفي محيطها، هــم 576 مقاتلا من تنظيم الدولة 
الإسلامية، و361 مقاتلا من »وحدات حماية الشعب« وبينهم 

مسلحون آخرون موالون لها، و21 مدنيا.
وتزامن هجوم »الدولة الإسلامية« مع دخول قوات من 
البشــمركة الآتية من إقليم كردستان العراق الى عين العرب 
)كوباني بالكردية( وذلك لمســاندة مقاتلي »وحدات حماية 
الشــعب« الأكراد، علما ان هذه القــوة المؤلفة من نحو 150 

عنصرا لم تشارك بعد في المعارك.
وقال مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمن »تمكن 
المقاتلــون الأكــراد من صد هجــوم جديد لتنظيــم الدولة 
الإسلامية في شمال عين العرب التي شهدت مواجهات عنيفة 
مساء )الجمعة( اســتمرت حتى الساعات الأولى من صباح 

)السبت(«.
وأضاف ان عين العرب »تشهد حاليا هدوءا حذرا، فيما 
تسمع بين الحين والآخر أصوات تبادل لاطلاق النار«، مشيرا 

الى ان مقاتلي البشمركة لم يشاركوا بعد في المعارك.
وعبرت مســاء الجمعــة 20 آليــة تقل نحــو 150 من 
المقاتلــين الأكراد العراقيين الذيــن كان يهتف كثيرون منهم 
لاستقبالهم،  اصطفت  التي  للحشــود  ويلوحون  »كوباني« 
الحدود التركية من جهة تل الشــعير شمال غرب عين العرب 

للمشاركة في القتال ضد المسلحين الجهاديين.
والمعركة المســتمرة منذ نحو شهر ونصف في كوباني، 
ثالث المدن الكردية السورية، أصبحت رمزا للمعركة الأشمل 

ضد تنظيم الدولة الاسلامية والمسلحين المتطرفين.
وقد ســمحت تركيا بمرور قوات البشــمركة العراقية 
وعناصــر من الجيش الســوري الحر أيضــا، عبر حدودها 
لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية، ما اثار تنديدا من 
سوريا التي اعتبرت هذه الخطوة »انتهاكا سافرا« للسيادة 

السورية.
وكثف التحالــف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
غاراته علــى كوباني الواقعة في محافظــة حلب في الآونة 

الأخيرة.
وبحســب المرصد الســوري، فقد قتــل 11 عنصرا من 
تنظيم »الدولة الإســلامية« في هذه الغارات التي شــملت 
أيضا مناطق في محافظة الرقة يوم الجمعة، فيما قتل 15 من 
عناصر »وحدات حماية الشــعب« في اشتباكات في كوباني 

ومحيطها.
الى ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيق 

مقتل حوالي 6 آلاف شــخص جراء الاشتباكات في مختلف 
المدن السورية خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقــال المرصد في بيان أمس الســبت إن عــدد القتلى 
المدنيين بلغ 1064 من بينهم 251 طفلا و112 أنثى فوق ســن 
18 ، بينمــا قتل 1552 مــن الفصائل الإســلامية والفصائل 
المقاتلة والوحدات الكردية من الجنسية السورية وثلاثة من 

المنشقين عن قوات النظام.
وأشــار المرصد إلى مقتل 1342 من الكتائب الإســلامية 
المقاتلــة وتنظيــم »الدولة الإســلامية« »داعــش« وجبهة 
»النصــرة« )تنظيــم القاعدة فــي بلاد الشــام(، وجيش 
المهاجريــن والأنصار وجنــد الأقصى، من جنســيات غير 

سورية.
وحســب المرصــد، قتل 876 مــن قوات النظــام و770 
من عناصر اللجان الشــعبية، وقــــوات الدفــاع الوطني، 
والمخبريــن الموالــين للنظــام ، و28 من مقاتلــي حزب الله 
اللبناني، و128 مقاتلا من الموالين للنظام من جنســيات غير 
ســورية غالبيتهم مــن الطائفة الشــيعية ، فضلا عن مقتل 

تسعة مجهولي الهوية.

بغداد - »القدس العربي«: 
مصطفى العبيدي 

 مــا زالــت أدوات تنفيذ مخطــط تدمير 
واصرار  عاليــة  وبهمــة  تواصــل  العــراق 
عجيب، اســتباحة الدم العراقي الذي توحد 
في الوقوع تحت يد جنــود هولاكو »داعش« 

والميليشيات.
فقد راقــب العراقيون بــكل ألم فيضان 
دماء أبناءهم التي تهدر تارة على يد مجرمي 
داعــش« في هيت وتارة على يد ميليشــيات 

الحقد الطائفي الأعمى في جرف الصخر.«
فقد شــن هذا الأســبوع »داعش« الذي 
لم يرَ منــه العراقيون ســوى القتل والنهب 
والتدمير حملة إبادة ضد سكان ناحية هيت 
غــرب الأنبار لوقوفهم ضــده ومقاومته قبل 
دخوله المدينة، فقاد حملــة  تصفية وتهجير 
وقتل لأكثــر من 250 شــخصا من عشــيرة 
البو نمــر الباســلة التــي وقفــت لوحدها 
بوجه التنظيم لوقت هــو أطول بالتأكيد من 
الوقت الذي اســتغرقته عدة فرق عســكرية 
حكوميــة عند فرارها من الموصــل أمام تقدم 
»داعــش« بدون مقاومة. لقــد غدرت القوات 
الحكومية وقوات التحالف الدولي بأهل هيت 

وتقاعست عن تقديم الدعم اللازم لهم.
وكأن دماء أهل هيت لــم تكفِ مصاصو 
دماء العراقيــين، فانطلقت موجة الحقد نحو 
جرف الصخر التي تعــرض أهلها منذ بداية 
هــذا العام لكل أشــكال الحصــار والتهجير 
والإعتقــالات والقصــف الجــوي والمدفعي 
ولقــوات الجيش والشــرطة والميليشــيات 
والحشد الشعبي التي اجتاحت المنطقة. واذا 
كان العراقيون فرحين لطرد تنظيم »داعش« 
منها، فإن ما تناقلته وسائل الإعلام والمصادر 
عن جرائم ارتكبت في المنطقة بعد الســيطرة 
عليها من تهجير وقتــل ونهب، أثارت مجددا 
تساؤلات مرت على ذهن العراقيين بعد معركة 
رفــع الحصار عن آمرلــي وتلعفر وفي ديالى 
وصلاح الدين والأنبــار وغيرها التي أفرزت 
حقيقة أن البندقيــة الطائفية أينما تواجدت 
في أرض العــراق وخاصة أثناء المعارك، فإن 
دماء العراقيين ستســيل على يــد أدوات من 
الطرفين لها تاريخ في الحقد الطائفي الأعمى.  
ولقــد أصيبت الكرامــة العراقية مجددا 
عندما مر تبجــح الايرانيين بــأن قائد فيلق 
القدس الايراني قاســم ســليماني هو الذي 
يقود القتال في العراق ضــد »داعش« مرور 

الكــرام. ولا نــدري كيــف ســمحت كرامة 
الحكومــة والأحــزاب الحاكمة، بعــدم الرد 
ولو إعلاميا بادعاء نســب »الانجازات« الى 
القوات العراقية أو الحشــد الشــعبي الذي 
يؤكد المراقبــون أنه يراد لــه أن يكون نواة 

لـ»الحرس الثوري العراقي«.
ويشــير المراقبون ان توجــه الحكومة 
بدعم أمريكي لتشــكيل قوات »حشد شعبي« 
سنية شبيهة بـ«الحشد الشعبي« الشيعي في 
المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« 

وذلك لصعوبة تمرير قانون الحرس الوطني 
في مجلــس النــواب الذي يواجــه برفض 
قوي من قبل ايران والأحزاب والميليشــيات 
القريبة منها، وهو الأمــر الذي دفع الحكومة 
الى إيجاد صيغ بديلة وتســميات أخرى عبر 
تشــكيل قوات سنية شــبيهة بقوات الحشد 
الشعبي الشيعية.   وفي هذا الأسبوع كشفت 
الحكومــة حقيقة الأزمــة الماليــة والضائقة 
الاقتصادية التي تطبق علــى العراق نتيجة 
للفســاد والنهب المنظم وسوء الإدارة. حيث 

كشــف وزراء المالية والنفط والتخطيط أمام 
مجلس النواب عن صعوبــات جدية تواجه 
اعداد ميزانية 2014  بسبب العجز الهائل في 
الموارد وافــراغ خزينة الدولة على يد حكومة 

المالكي السابقة. 
المالية هوشيار زيباري  وقد كشف وزير 
عن قرب إطــلاق دفعة مالية عاجلة الى إقليم 
كردســتان فيما حذر وزيــر النفط عادل عبد 
المهــدي من إفــلاس خزينة الدولــة في حال 
الاســتمرار على الاعتماد على واردات النفط 

الخام، بينما أشــار وزير التخطيط ســلمان 
الجميلي ان »الموازنــة المالية صرفت وإصبح 
ذلــك واقع حــال«. وخرج الإجتمــاع بفكرة 

أساسية هي توجه الاقتصاد نحو التقشف.
ومع تواصل أنهــار الدماء وهدر الأموال 
في معارك لا تنتهي ولا تحســم في مكان حتى 
تنفجر فــي مكان آخــر، ومع ضائقــة مالية 
أجبرت الحكومة للتوجه نحو التقشــف في 
النفقات، لا يبدو أن التفاؤل له مكان في عراق 

اليوم. 

الأكراد يصدون هجوما جديدا
لتنظيم »داعش« في عين العرب السورية

الدماء العراقية تستباح بأدوات طائفية سنية وشيعية
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حدث الأسبوع
الإئتلاف الحكومي المقبل في تونس:

فرضيات بالجملة والحسم بعد الإنتخابات الرئاسية
تونس - »القدس العربي«:

روعة قاسم 
الطيف السياســي في تونــس يميل الى أنــه لا رابح 
ولا خاسر في الإنتخابات التشــريعية التونسية الأخيرة، 
وأن المنتصــر الوحيد هو الشــعب التونســي الــذي أثبت 
لنفســه وللعالم أنه قــادر على المرور ببلــده إلى بر الأمان 
دون الحاجة إلى وســطاء خارجيين. فالأزمات التونســية 
تم حلها داخليا من خلال مجتمع مدني قوي ومتماســك فيه 
منظمات عريقة وعتيدة على غرار »الإتحاد العام التونســي 
للشغل« و«الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنسان« 
وغيرها من المنظمات الوطنية التي رعت الحوار الوطني بين 

الأحزاب السياسية.
سياســيين  قطبين  الأخيرة  الإنتخابــات  أفــرزت  لقد 
كبيرين في تونس، هما »حركــة نداء تونس« التي يتزعمها 
رئيس الحكومة الأســبق الباجي قائد السبســي و«حركة 
النهضة الإســلامية« التي هي جــزء من التنظيــم العالمي 
للإخوان المســلمين. كما أفــرزت هذه الإنتخابــات اندثارا 
لأحزاب سياسية كانت مؤثرة وإلى وقت غير بعيد في المشهد 
السياســي على غرار حليفي حركة النهضة فــي الترويكا، 
حزب »المؤتمر« و«التكتل« )حزبا رئيس الجمهورية ورئيس 
المجلس الوطني التأسيســي( مقابل صعود أحزاب جديدة 
علــى غرار حزبي »الإتحاد الوطني الحــر« و«آفاق تونس« 
الحائزين علــى المرتبتين الثالثة والخامســة وهما حزبان 

ينتميان إلى يمين الوسط وتوجهاتهما ليبرالية إجتماعية.

اتهامات
وتطال الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد حركة »نداء 
تونــس« من قبل خصومه وبعض الجهــات في الخارج تهم 
بالجملة لعــل أهمها تلــك المتعلقة بإعادة إنتــاج المنظومة 
القديمــة. كما تتهــم الحركة بأنها إحدى تمظهــرات الثورة 
المضادة التي أجهضت المسار الثوري الذي انتهجته تونس 

منذ يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010.
والحقيقــة أن المتأمل فــي تركيبة الهيئة التســييرية 
لحركة »نــداء تونس« التي هي بمثابة المكتب السياســي لا 
يجد قيادات من الصــف الأول من نظام بن علي، ولا يتعدى 
الأمر وجود شــخص أو شــخصين ممن انتموا ســابقا إلى 
حزب التجمع الدســتوري الديمقراطــي المنحل ولم يكونوا 
من قيادات الصف الأول في هذا الحزب المنحل بمقتضى حكم 
قضائي. أما فيما يتعلــق بالقواعد فإن حركة »نداء تونس« 
تضم منتمين ســابقين لحــزب »التجمع« المنحــل مثل أغلب 
الأحزاب السياسية التونسية التي استفادت بعد الثورة من 
هؤلاء لإعتمادهم كرصيد انتخابي نظرا لخبرتهم في العمل 

السياسي.
فالتجربة السياسية العراقية التي اجتثت حزب البعث 
بعد الإطاحــة بنظام صدام، والتي كانت أحد أســباب عدم 
استقرار العراق، ماثلة في الأذهان وتم ذكرها والإستشهاد 
بها في أكثر من منبر حين كانت الطبقة السياســية في البلاد 
ومنظمات المجتمع المدني بصدد دراســة مسألة إقصاء رموز 
النظام السابق. وتم الإتفاق على أن تكون العقوبة شخصية 
ومن القضــاء لكل من ثبت تورطه في فســاد أو اســتبداد 
مع نظام بن علــي، كما أن هناك هيئة مكلفــة بملف العدالة 
الإنتقالية ترأســها المناضلة الحقوقية ســهام بن ســدرين 
ســتنظر في جميع الإنتهاكات والتجــاوزات الحاصلة في 
تونس منذ ما قبل الإستقلال وليس فقط فترة حكم بن علي.

 
مشارب فكرية متعددة

تتشــكل حركة »نداء تونس« من خليــط إيديولوجي 
ففيها يساريون ونقابيون وليبراليون وقوميون ودساترة 
وإسلاميون، ويراها مؤسسها الباجي قائد السبسي مجتمعا 
سياســيا تونســيا مصغرا يضم كل الأطياف السياســية 
التونســية للمصالحة بينهــا. كما يراه مؤسســوه الجيل 

الخامس للحركتين الوطنية والإصلاحية التونسية يستمد 
مرجعيته الفكرية من أفكار مصلحي القرن التاسع عشر على 
غرار خير الدين التونســي وأحمد بن أبي الضياف ومحمد 
بيرم الخامس وغيرهم وكذا حركة الشــباب التونسي التي 
تأسست في ســنة 1904 لمقاومة الإستعمار الفرنسي والتي 
انبثــق عنها الحزب الحر الدســتوري )حزب الإســتقلال( 
الذي أسسه الشيخ عبد العزيز الثعالبي سنة 1920 وجدده 

الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة سنة 1934.
كمــا يعتبر نقابيو النداء، الذيــن يمثلهم في أعلى هرم 
الحــزب الأمين العــام الطيب البكــوش، أنفســهم امتدادا 
، ورائداهــا المرحومان محمد  النقابية التونســية  للحركة 

علي الحامي الذي أســس جامعة عموم العملة التونســيين 
سنة 1924 وفرحات حشاد مؤسس الإتحاد العام التونسي 
للشــغل ســنة 1946. ويعتمد الباجي قائد السبســي على 
منظمة الشغيلة وســعى منذ البداية إلى اســتمالتها نظرا 
لوزنها الجماهيــري وقدرتها على التأثير في مفاصل الدولة 

ولتاريخها في مقاومة الاستعمار وتصفيته.

اليسار والقوميون
كما أن اللافت في هــذه الإنتخابات هــو التقدم الذي 
أحرزتــه الأحــزاب المنضوية فــي الجبهة الشــعبية ذات 

التوجهات اليسارية والقومية مقارنة بالإنتخابات السابقة، 
حيث احتلت الجبهة الشــعبية المرتبة الرابعة بخمسة عشر 
مقعدا مع إمكانية أن ينضم إلى كتلتها البرلمانية المســتقبلية 
نائبان آخران أو ثلاثة من المســتقلين مــن ذوي التوجهات 
اليســارية. وبالتالي فــإن المتوقع هو أن تتحــول الجبهة 
إلى القوة الثالثة في البلاد التي يســعى الطرفان )النهضة 
والنداء( إلى استمالتها. فلو اتفقت حركة »نداء تونس« مع 
حركة النهضة على تشــكيل حكومة مشتركة فإنهما قادرتان 
على إدارة الشأن العام براحة بال ودون الخشية من انفراط 
عقد الإئتلاف الحكومي لأنهما يشكلان أغلبية مطلقة. أما إذا 
اختار »النداء« الحكم بدون حركة »النهضة« فإنه ســيكون 
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فــي غمرة المشــهد المعقد الــذي أفرزتــه نتائج 
الانتخابات التشــريعية الأخيرة في تونس، بمقدور 
المراقب أن يتلمس جملة من الملاحظات؛ بعضها عياني 
وراهن ومرتبط بهذه النتائج تحديداً، وبعضها الآخر 

مُرجأ إلى إشعار زمني قادم، قد يطول أو يقصر.
أنّ الشعب التونسي برهن،  الملاحظة الأولى هي 
بصفة إجمالية تســمح بمقدار آمن مــن التعميم، على 
تمتعه بثقافــة انتخابية تعدديــة، تأصلت كما يلوح 
خلال زمن قياســي، بالمقارنة مع تجــارب أخرى على 
امتــداد العالم. وهــذه ثقافة كفيلة بتســليح دورات 
الانتخاب التشريعي القادمة، أو أية انتخابات لاحقة، 
رئاســية أو بلدية أو نقابية أو مهنية؛ حتى إذا كانت 
الحصيلة، رغــم إيجابياتها الكثيرة، ليســت مكتملة 

على نحو كافٍ يبدد القلق.
ملاحظة ثانية هــي أنّ النظام القديم، في شــقّه 
البورقيبي الأعــرق، والآخر الذي تــولاه الدكتاتور 
المخلوع زين العابدين بن علي؛ لم يغادر المشهد تماماً، 
أو بدرجــة عالية ضامنــة، بدليل مــا يحتويه »نداء 
تونس«، الحزب الأوّل بموجب صندوق الاقتراع، من 
عناصر كانت قيادية أيام بن علي، وهي اليوم تقود في 
صفوف الحركة، أو سوف تتبوأ مواقع قيادية مكينة. 
وإذا صحّ، بالفعــل، أنّ قواعد »التجمع الدســتوري 
الديمقراطي«، حــزب بن علي المنحــلّ، توزعت على 
غالبية الأحزاب التونسية الجديدة، وهذا أمر طبيعي؛ 
فإنّ من الصحيح، أيضاً، أنّ »نــداء تونس« احتضن 
العدد الأكبر من تلك الشريحة التي يمكن تصنيفها في 

خانة »الفلول«.
ملاحظــة ثالثة هــي أنّ اليمــن هــو الفائز في 
المحصلة العملية، حتى إذا تباينت عقائده وتوجهاته 
وخططه، بــن ليبرالية »نداء تونس«، أو إســلامية 
»حركة النهضة«، أو تلاوين يمن الوســط الإصلاحي 
لدى حزبَــيْ »الاتحاد الوطني الحر« و«آفاق تونس«، 
في المرتبتن الثالثة والرابعة. وهذا مآل تعززة حقيقة 
النتائج الكارثية لغالبية الأحزاب اليسارية، التي بدا 
أنّ بعضها لم ينتكس أو يتراجع أو ينهزم، فحسب؛ بل 
يوشــك على الاضمحلال تماماً، والخــروج نهائياً من 
المشهد السياســي والحزبي. وإذْ يعقد البعض شيئاً 
من الأمل علــى نوّاب »الجبهة الشــعبية«، 15 مقعداً، 
خاصة في المسائل التي تمسّ حياة المواطنن المعيشية 
والخدمية تحديداً؛ فإنّ الجبهة ســوف تجد نفســها 
واقعة بن نارين، حن يأزف أوان تشــكيل الحكومة: 

ليبرالية »نداء تونس«، أم… ليبرالية التكنوقراط!
ملاحظة رابعة هي أنّ ترســخ ثقافــة انتخابية، 
خلال هــذه الدورة، لا يطمس حقيقــة موازية هي أنّ 
النســبة العامة لإقبال الناخبن كانت أقلّ من نسبتهم 
في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011؛ 
وذلك بمعدّل ســكاني لافت هو قرابــة مليونَيْ ناخب 
مســجّل امتنعوا، هذه المرّة، عن التوجه إلى صناديق 
الاقتــراع. وإذْ يأخذ المراقب بعــن الاعتبار مجموعة 
التحديــات التي تواجــه البلاد، وبالتالــي الأهمية 
القصــوى لهذا الاســتحقاق الانتخابي، فإنّ نســبة 
العازفــن عن التصويــت تثير المخــاوف وتدعو إلى 

التأمل في الأسباب.
ملاحظة خامســة، تبرر عنوان هذا العمود، هي 
تلك التي يفرضهــا الواقع الاقتصــادي والاجتماعي 
والمعيشــي الذي تعيشــه تونس اليوم، وآفاق ـ بل 
يجوز القول: أشــباح ـ تطوره إلى مســتويات أشدّ 
ضغطــاً على حياة المواطن اليوميــة: عجز في ميزان 
المدفوعات بلغ 29.3٪، وعجز فــي الميزان التجاري 
قــارب 18.2٪، والبطالة 16٪ عمومــاً و30٪ في 
صفوف الشباب، والتضخم 6٪. فكيف إذا اضطرت 
أياً كانت ســيناريوهات تشكيلها،  القادمة،  الحكومة 
إلــى الرضوخ لمطالــب البنــك الدولــي، وصندوق 
النقد الدولي، بصدد رفع الدعم عن الســلع الغذائية 
الرئيسية، مما ســينقل الغلاء العام وارتفاع الأسعار 

إلى معدلات ماراثونية طاحنة.
وهكذا، فليس بإبعاد »النهضة« عن سدّة الحكم، 
فقط، يمكن لتونس أن تتنفس الصعداء؛ فالقادم يبدو 

أعظم، وتحدياته أمضّ وأقسى!

صبحي حديدي

انتخابات تونس:
هل القادم أعظم؟

»نداء تونس« ومؤسسه في سطور

مجبرا على اســتمالة الجبهة الشــعبية اليسارية وحزب 
آفاق تونــس الليبرالي بما أن العلاقة بن النداء والإتحاد 
الوطني الحر لا تبدو جيدة بعد الهجمة الإعلامية الشرسة 
التي استهدفت رئيس الحزب رجل الأعمال سليم الرياحي 

والتي اتهم حركة »نداء تونس« بالوقوف وراءها.
لكن أي ائتلاف من هذا القبيل ســيكون هشــا وقد لا 
يصمد بما أنه بالكاد تحصل على النصاب الكافي لتشكيل 
الحكومة. وبالتالي فإن حركة »نداء تونس« وإذا ما رغبت 
في تشــكيل حكومة صامدة وقوية وحائــزة على أغلبية 
مريحة من دون حركة »النهضة« ستكون مطالبة باستمالة 
الجبهة وآفاق وأيضا الإتحــاد الوطني الحر وهو ما يبدو 

صعبا في الوقت الراهن.
 

حكومة وحدة وطنية
وبالتالي فإن كثيرا مــن الخبراء والمحللن يرون في 
حكومة الوحــدة الوطنية الحل الأمثــل للخروج بالبلاد 
من أزمتيها الاقتصادية والإجتماعية وأيضا ليستتب فيها 
الأمــن. لكن الكثير يحذرون مــن حكومة المحاصصة التي 
تتقاسم فيها الأحزاب الحقائب فيما بينها بمنطق الغنيمة 

وأخذ نصيب من الكعكة كل بحسب وزنه الانتخابي.
ويرى هــؤلاء أن الحــل الأمثل هو تشــكيل حكومة 

من المســتقلن لديها برنامج تتفق عليــه جميع الأحزاب 
السياســية، وتلتزم هــذه الحكومة بالســير على نهجه 
وتحظى بمباركة مجلس نواب الشعب. لكن البعض، ممن 
يعتبرون حكومــة التكنوقراط التي تدير البلاد في الوقت 
الراهن حكومة لم تنجح في تحقيق أهدافها، يســتبعدون 

هذه الفرضية ويصرون على عدم تكرارها.
وبحسب أغلب الخبراء والمحللن فإن مسألة الإئتلاف 
الحكومي لن تحســم إلا بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية 
ومعرفة رئيس تونــس المقبل فحينها فقط ســيتمكن كل 
فريق من معرفة حجمه الإنتخابي الحقيقي نظرا للإرتباط 

الشديد بن الاستحقاقن الانتخابين.

»نداء تونس« هو حزب سياسي أسسه رئيس الحكومة التونسية الأسبق 
الباجي قائد السبسي سنة 2012.

وبمجرد تأسيســه اتهمه خصومه بأنه امتداد لحزب »التجمع الدستوري 
الديمقراطي« المنحل رغم وجود أحزاب دســتورية عديدة. وشنت عليه حملات 
واتهم بأنه أحد تمظهرات الثورة المضادة وأعتدت عناصر تابعة لرابطات حماية 
الثورة على قياداته وعلى اجتماعاته ما تســبب في مقتل قيادي جهوي للنداء 

بجهة تطاوين جنوب البلاد بعد ضربه وسحله.
أسس الحركة إلى جانب الباجي قائد السبسي:

الطيب البكوش: أمن عام
الازهر القروي الشابي: مكلف بالشؤون القانونية

رضا بالحاج: مكلف بالإدارة
محسن مرزوق: مكلف بالعلاقات الخارجية

محمد لزهر العكرمي: ناطق رسمي
بوجمعــة الرميلي، ســلمى اللومي الرقيق، ســليم شــاكر، وفاء مخلوف 

صيادي، أنيس غديرة، سماح دمق.
ويعتبــر الندائيــون أنفســهم الجيــل الخامــس للحركتــن »الوطنية« 
و«الإصلاحية« التونســيتن التي تعود جذورها إلى النصــف الأول من القرن 
التاسع عشر، وتعتبر المرحلة التي ســبقت الثورة التونسية مرحلة فيها الغث 

والسمن، وجب البناء على الإنجازات وتلافي الأخطاء والنقائص.
وتضم حركة »نداء تونس« روافد متعددة ففيها الدســتوريون واليســار 
والنقابيون والليبراليون وحتى الإســلاميون وحملــة الفكر القومي، اجتمعوا 

حول رئيس الحركة ومؤسسها الباجي قائد السبسي.
ومن أسباب تأســيس الحركة بحسب الكثير من قادتها هو تحقيق التوازن 
في الســاحة السياســية التونســية ومنع تغول حركة »النهضة« الذي برز في 

المشهد السياسي الذي أفرزته انتخابات 2011.
والباجي قائد السبســي مؤسس الحركة، هو 
سياســي ومحام تونســي من مواليد سنة 1926، 
ترأس الحكومة مــن 27 شــباط/فبراير 2011 إلى 
13 كانون أول/ديســمبر 2011 ونظمــت في عهده 
انتخابات حرة وشــفافة أوصلت حركة »النهضة« 

إلى الحكم.
 تولى قائد السبسي عدة مسؤوليات هامة في 
الدولة التونســية بــن 1963 و1991 منها وزارات 
ســيادية في عهد بورقيبــة على غــرار الداخلية 

والدفاع والخارجية.
انتمــى اقائــد السبســي إلى الحــزب »الحر 
الدســتوري الجديد« منذ شــبابه أيام الإستعمار 
الفرنســي لتونــس وكان محامــي قــادة الحركة 

الوطنية والمناضلن ضد الإستعمار الفرنسي.
بعد الاستقلال عمل مستشارا للزعيم الحبيب 
بورقيبة ثم مســؤولا عن السياحة، ثم مديرا للأمن 
الوطني فوزيرا للداخلية بعد وفاة المرحوم الطيب 

المهيري سنة 1965.
تولى وزارة الدفاع بعــد إقالة أحمد بن صالح 
ســنة  1969 وبقي في منصبه إلى غاية 1970 ليعن 

سفيرا لدى باريس.
جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري 
الحاكــم عــام 1971 علــى خلفية تأييــده إصلاح 
النظام السياسي، وفي عام 1974 انضم للمجموعة 
التي ستشــكل عــام 1978 حركــة »الديمقراطين 

الاشتراكين« بزعامة أحمد المستيري.
استدعاه بورقيبة مجددا سنة 1980 للإلتحاق 
بالحكومة، فنال منصــــب وزيـــر الخارجية سنة 
1981 ولعب دورا هاما أثناء تولــــــيه المنصب في 
قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية 
على مقر منظمــة التحرير الفلســطينية في حمام 

الشط.
عن سنة 1986 سفيرا في ألمانيا الغربية.

بعد انقلاب 7 تشرين ثاني/نوفمبر 1987 الذي 
أطاح فيه زين العابدين بن علي بالحبيب بورقيبة، 
انتخب قائد السبسي في مجلس النواب عام 1989 

وتولى رئاسة المجلس بن 1990 و1991.
ومنــذ ذلك التاريخ وهو متفــرغ لمهنة المحاماة 
إلى أن اســتدعاه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع سنة 
2011 بعــد الثورة لتــرؤس الحكومــة وذلك بعد 
استقالة محمد الغنوشي. واستمر في منصبه حتى 
13 كانــون أول/ديســمبر 2011 حن قــام المنصف 
المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت بتكليف حمادي 
الجبالي أمن عام حزب حركة »النهضة« بتشــكيل 

الحكومة الجديدة.
ترشــح قائد السبسي في ســنة 2014 لرئاسة 

الجمهورية.
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تونس - »القدس العربي«: 
حسن سلمان

 
اليــوم قطعت  القــول إن تونس  يمكن 
نصف الطريق نحــو الديمقراطية بإنجازها 
الانتخابات التشريعية التي شكلت نتائجها 
مفاجأة كبيــرة للبعض، غير أن الحديث عن 
القطع الكلي مع ممارسات المنظومة السابقة 
بات مثار تشكيك لدى عدد كبير من المراقبين 
وخاصة مــع حصول حزب »نــداء تونس« 
الذي يجمع بعض رمــوز بن علي على المركز 
أكد مرارا  أنــه  الأول في الانتخابــات، رغم 
أنه لا يســعى لإقصاء أي طرف سياسي في 

المستقبل.
غير أن الحديــث يتمحور هــذه الأيام 
حول هوية الحكومة المقبلة التي ينوي »نداء 
تونس« تشكيلها في ظل الحديث عن احتمال 
ســعي الحزب لاســتبعاد خصمه السياسي 
الأبرز »النهضة« الذي مــا زال يحتفظ بثلث 
المقاعد في البرلمان وهو ما يجعله رقما صعبا 

في المعادلة السياسية التونسية.
ويشــير المراقبــون إلــى وجــود عدة 
التونسية  الحكومة  لتشــكيل  سيناريوهات 
المقبلــة تبدأ بالاتفــاق بين »نــداء تونس« 
و«النهضة« ولا تنتهي بثورة شــعبية أخرى 
نتيجــة خيبة الأمل في السياســيين، مرورا 
بهيمنة »نداء تونس« على المشهد السياسي 
التنفيذيــة  بالســلطتين  اســئثاره  عبــر 

والتشريعية.
ويــرى الباحــث والمحلــل السياســي 
التونســي د. رياض الصيداوي )مدير المركز 
العربي للدراســات السياسية والإجتماعية 
فــي جنيف( أن المشــهد السياســي مفتوح 
علــى جميع الاحتمالات، مشــيرا إلى وجود 
تــردد بين قيــادات »نــداء تونــس« حول 
إشــراك »النهضة« في الحكومة والخوف من 
تراجع شــعبية الحزب على غــرار ما حدث 
مع شــركاء النهضة الســابقين »المؤتمر من 
أجل الجمهوريــة« و«التكتل الديمقراطي من 
أجل العمــل والحريات« رغم أنه يشــير في 
المقابل إلى وجود تشــابه كبير بين البرامج 
الاقتصاديــة والإجتماعيــة للطرفــين التي 
والرأســمالي  الليبرالي  النمــوذج  تتبنــى 

واقتصاد السوق.
 ويضيف لـ«القدس العربي«: »ثمة عدة 
سيناريوهات لتشــكيل الحكومة التونسية، 
تبدأ بالســيناريو أو »النمــوذج الأمريكي« 
الذي يعتمد علــى وجود حزبين مختلفين من 
الديمقراطي  )الحزب  الإيديولوجية  الناحية 
الليبرالي والحزب الجمهوري المحافظ( وهذا 
يتشــابه إلى حد كبير مع الحالة التونســية 
التي تضم حزبين كبيريــن كـ»نداء تونس« 

العلماني وحركة »النهضة« الإسلامية.
ويشــير إلــى احتمــال تطبيــق هــذا 
الســيناريو في ظل التأثير الأمريكي الكبير 
على الحياة السياسية في تونس، والجهود 
التــي قام بها الســفير الأمريكي ســابقا في 
»نــداء تونس«  النظر بين  تقريب وجهــات 
و«النهضــة« فضلا عــن »صولاته وجولاته 
الانتخابات  خــلال  الإقتــراع  مكاتــب  على 

التشريعية الأخيرة«.
وكان القيــادي فــي حركــة »النهضة« 
عبداللطيــف المكــي أكــد في وقت ســابق 
لـ«القدس العربي« أن الحركة »لديها خيارات 

مريحة جدا، فبإمكانهــا البقاء في المعارضة 
وإنجاز خيارات الشــعب التونسي من ذلك 
الموقــع، وبإمكانها المشــاركة فــي الائتلاف 
الحكومي إذا رأت أنــه يمتلك برنامجا يخدم 
الثورة ويحقــق أهداف العدالــة الإنتقالية 
ومن بينها فتــح ملفات الفســاد، فضلا عن 
الإصلاح والعدالة الإجتماعية، وما زال لدينا 
الوقت الكافي لنقرر بهذا الشأن، على اعتبار 
أن الحكومة المقبلة لن تتشكل قبل مطلع العام 

المقبل«.
سيناريو  وجود  إلى  الصيداوي  ويشير 
ثانٍ لتشــكيل الحكومــة التونســية يتمثل 
بســعي »نداء تونس« للتحالف مع »الجبهة 
يختلف  التي  الصغيرة  والأحزاب  الشعبية« 
لتحقيق  واقتصاديــا(  )إيديولوجيا  معهــا 
النصــاب الذي يمكنه من تشــكيل الحكومة 
)51 في المئة( بعيــدا عن حركة النهضة التي 

ستبقى في المعارضة.
وكان القيــادي في »الجبهة الشــعبية« 
العربي«  لـ«القدس  أكــد  الهمامي  الجيلاني 
حكومة  فــي  المشــاركة  ترفض  الجبهــة  أن 
مكونــة من »نداء تونــس« و«النهضة« على 
اعتبــار أن برنامجهما السياســي لا يتوافق 
مع البرنامج الاقتصــادي والإجتماعي الذي 
تســعى الجبهة الشــعبية لتحقيقه، والذي 
واقتصادية  إجتماعيــة  إجــراءات  يتضمن 
عاجلة تســعى لتخفيف وطــأة الأزمة على 
الشعب التونســي وخاصة الفئات الضعيفة 
والجهات المحرومة، مشيرا إلى أن الجــــبهة 
تفضــل البقاء في إطار البرلمــان والمعارضة 
والعمــل من أجل تفعيــل دور المجتمع المدني 
ليســاهم في ممارســة الضغط للخروج من 

الأزمة الاقتصادية الحالية.
غير أن الصيداوي يشــير إلى سيناريو 
جديد لتشكيل الحكومة يعتمد على »الوصفة 
الســحرية السويســرية« والتــي جنبــت 
الداخلي منذ  السويســريين ويلات الصراع 
عــام 1959 وحتى اليوم وتقضي بمشــاركة 
اليمين واليسار في حكومة ائتلافية »أبدية«، 
مشــيرا إلى أن تونــس يمكــن أن تلجأ إلى 
هذا الخيــار في حــال تصاعــد التجاذبات 

السياسية وفشل الوفاق الوطني.
ويضيف »يمكن تشكيل حكومة ائتلافية 
طويلة المــدى تجمع بين الأحزاب الخمســة 
الأولى الفائزة في الانتخابات )على اختلاف 
ويمكن  والاجتماعية(،  الاقتصادية  برامجها 
أن تحكم لمدة 15 أو عشــرين عاما يتم خلالها 
التركيز على إنعاش الاقتصــاد بدل التمزق 
والشــعارات السياســية )الُمفرغــة( علــى 
والاقتصاد  المواطن  ورفاهية  التنمية  حساب 

التونسي«.
وكانت حركة »النهضة« دعت قبل أشهر 
ائتلافية  حكومة  تشكيل  إلى  الانتخابات  من 
موسعة أو حكومة وحدة وطنية تضم جميع 
الأطراف السياســية الفائزة في الانتخابات 
فضــلا عن ممثلين من المجتمــع المدني، ولقي 
هــذا الاقتراح تجاوبــا من أغلــب الأطراف 

السياسية في البلاد.
من جهــة أخرى، بــدأ »نــداء تونس« 
بالتلميــح إلى احتمال الهيمنة على المشــهد 
الثلاث  بالرئاسات  الاحتفاظ  عبر  السياسي 
في حال فــوز الباجــي قائد السبســي في 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، وهو ما باتت 
تــروج له بعــض القيــادات »المتطرفة« في 
الحزب، مشيرة إلى أن »النداء« لن يتحالف 

التي  »التقدمية«  السياسية  القوى  مع  سوى 
تتفــق معه في البرامج والرؤى المســتقبلية 
للبــلاد، في إشــارة إلى احتمال اســتبعاد 

النهضة بشكل كلي من الحكم.
ويقول الصيداوي »في حال فوز الباجي 
الرئاســة فسيحتكر نداء  قائد السبسي في 
تونس الســلطات الثلاث )رئاســة البرلمان 
فوز  حال  في  أمــا  والجمهورية(،  والحكومة 
رئيس من حزب معارض للسبسي بالرئاسة 
الفرنسي  النموذج  لتطبيق  تونس  فستتجه 
الذي يتلخص بوجود صــراع وتنافس بين 
رئاســة الدولــة والحكومة في ظــل وجود 
رئيس دولة اشتراكي ورئيس حكومة يميني 
أو العكس، وهــذا ما قد يحــدث في تونس 

أيضا«.
وكان رئيس حركة النهضة الشيخ راشد 
الغنوشي حذر قبل أيام من عودة الإستبداد 
وحكم الحــزب الواحد والهيمنة على الإدارة 
ومؤسســات الدولة، مؤكدا أن »النهضة« لن 

تسمح بعودة أصنام الحزب الواحد والزعيم 
الفاســد  والمال  المزيفة  والانتخابات  الأوحد 

إلى الأبد«.
في  شــعبي  مؤتمــر  خــلال  وأضــاف 
العاصمة التونســية »المســتقبل في تونس 
اليوم للحرية وللإســلام والوحدة الوطنية 

ورفض العنف والإقصاء والإرهاب«.
وبعيدا عن الســيناريوهات أو القوالب 
»الجاهزة« أو المســتوردة من الخارج، يشير 
الصيداوي إلــى وجود ســيناريو قد يتخذ 
طابعا كارثيا ويتلخص في قيام ثورة شعبية 
جديــدة ترفض جميع الأطراف السياســية 
وترفع شــعارات اجتماعية تطالب بالقضاء 
علــى الفقــر والبطالــة وإنعــاش التنمية 
ينظرون  بــدأوا  شــباب  ويقودها  وغيرها، 
بعــين »الاحتقار« لأغلب النخب السياســية 

)يمينا ويسارا(.
الشــباب  مقاطعــة  أن  إلــى  ويشــير 
للانتخابات التشــريعية بشــكل كبير تؤكد 

الذين قاموا بالثورة وأغلبهم  أن »الشــباب 
من العاطــــلين عن العمل والعمال اليوميين 
سياســية  نخب  أمام  أنفـســــهم  وجــدوا 
محترفــة لديهــا طاقــات وأمــوال ومكاتب 
وسيارات في ظل تزايد تهميشهم على جميع 

المستويات«.
ويضيــف »إذا لــم تقــم تونــس بدور 
»الدولة الراعيــة الإجتماعية« كما هو الحال 
في الــدول الأوروبية التي تعتمد على وجود 
عقد إجتماعي بين المواطن والدولة التي تقدم 
له راتب شــهري يكفي لتغطية حاجياته من 
والإنفجار  التوتر  فإن  وعلاج،  وملبس  مأكل 
الإجتماعــي مــن الممكــن جــدا أن يحدث، 
فالفقــراء لا تهمهم الديمقراطية السياســية 
الاجتماعية«  بـ«الديمقراطية  إهتمامهم  بقدر 
التي تؤمــن احتياجاتهم، وخيــر دليل على 
ذلــك رفض أهالي ولاية القصرين )وســط( 
الفقراء استقبال الرؤســاء الثلاثة في وقت 

سابق«.

المشهد السياسي التونسي بين تحالف الخصوم والأضداد أو انتظار الثورة الشعبية

خمسة سيناريوهات لتشكيل الحكومة
تبدأ بالنموذج الأمريكي ولا تنتهي بالوصفة السويسرية
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تونس - »القدس العربي«:
نزار بولحية 

شــمال أحمر بلــون الراية الوطنية وجنوب أســود 
بلون العلم الذي يرفعه تنظيم »داعش« . هذا هو الشــكل 
الذي ظهرت عليه الخريطة التونســية على بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد ساعات من الكشف عن اكتساح 
حركة »النهضة الإســامية« لجل مقاعــد البرلمان الجديد 
جنوبا وصعود حركة »نداء تونس« وتقدمها في الشمال. 
الخريطة لقيت على الفور  اســتنكارا واستهجانا واسعا 
لكونها محاولة يائســة لتقسيم التونســيين واذكاء نار 
الصراعــات والنعرات الحزبية والجهوية، لكن شــبكات 
التواصل الاجتماعــي امتلأت في المقابل بعــدد كبير من 
التعليقــات المثيرة لاهتمام والتــي صبت كلها في اتجاه 
واحد وهــو ان نتائج الانتخابــات البرلمانية التي جرت 
في الســادس والعشــرين من الشــهر الماضي في تونس  
كانت اســترجاعا لاســتقال بلد ســقط تحت الاحتال 
الإسامي طوال  الســنوات القليلة الماضية.  كتابات على 
بعض الصفحات مثل تلك التي تقول »ســيدي الرئيس- 
والإشارة للرئيس الاسبق بورقيبة- أحفادك وحفيداتك 
اســترجعوا تونس من المســتعمر الداخلي. نم في مرقدك 
قرير العين فتونس وشعبها ورثوا عنك الوطنية والنضال 

من أجل الوطن حتى آخــر رمق بكل تحضر وديمقراطية« 
والتي ظهرت على مواقع مقربــة من حزب  »نداء تونس«  
فور تســرب النتائج الأولية قد تعطي فكرة  ودلالة رمزية 

حول طبيعة المعركة الانتخابية التي جرت في تونس.
الحزب الذي أعلنت الأرقــام  تقدمه الى الموقع الأول 
أي حزب »نداء تونس« والذي اسسه السياسي المخضرم 
الباجي قائد السبســي في  الســادس عشر من حزيران/
يونيــو 2012  بهدف إحداث التوازن المطلوب والضروري 
كما قيل للمشهد السياسي التونسي، ظل يروج بالأساس 
لفكــرة جوهرية وهي انه الأقدر علــى الحفاظ على  نمط 
إجتماعــي وحضــاري للبــاد، صــار مهــددا بالاندثار 
والتاشي في عهد الحكم الائتافي للترويكا بقيادة حركة 
»النهضة الإسامية«. تلك الفكرة قادت في وقت ما احدى 
عضــوات الحزب لان تصرح أشــهرا قليلة بعــد تكوينه 
بانها«تشك في انتماء الإســاميين الى الوطن وتتساءل 
ان كانت حركة النهضة وكل الموجودين في الحكومة فردا 
فردا لهم حس وطنــي« والتصريح نقلتــه عنها صحيفة 
»المغرب« التونســية في مقابلة اجرتها معها في الخامس 
والعشــرين من كانون الاول/ديسمبر 2012 . الحزب كان 
خليطا هجينا بين يساريين ونقابيين وفلول نظام بن علي 
والتأم  حول شخصية محورية هي الباجي قائد السبسي 
الذي اســتلم منصب رئاســة الوزراء في الشهور القليلة 
التي سبقت انتخابات تشرين أول/اكتوبر 2011. وبحسب 

العديد من الماحظين  فقد ساعدت عدة اعتبارات في قفزه 
بسرعة قياسية ليحتل صدارة المشهد وأهمها على الإطاق 
إمتاكه ناصية الساح الأقوى أي الإعام. فولادة الحزب 
التي  شكلت حدثا إعاميا بارزا  على الساحة لم تكن عما 
عشوائيا يفتقد التخطيط المحكم والجيد، بل انها استندت 
في الأساس الى آلة دعائية ضخمة وممتدة بشكل عمودي 
لتشد من عضده وتقدمه في صورة المنقذ الوحيد من تغول 
الإساميين وهيمنتهم على مفاصل الدولة. حالة الارتباك 
وتواصل الجفاء والقطيعة بين أجزاء واســعة من الإعام 
اوصلتهم  الذيــن  الجدد  والحــكام  والخــاص  العمومي 
الصناديق الى الســلطة في تشــرين الأول/اكتوبر 2011 
جعلت حركة »النهضة« وحلفائها يعيشون خارج الدوائر 
المكشوفة والمبهرة للإعام ودفعتهم لان يكونوا في مرمى 
القصــف اليومي الحاد والمكثــف للفضائيات والإذاعات. 
وبذلــك تحولوا في نظــر الكثيرين الى أعــداء حقيقيين 
لحرية الفكر والصحافة  بعد أن سقط أداؤهم الإعامي في 
فخ التحريض ومحاولة التبرير والدفاع عن النفس بطرق 
ووسائل تقليدية لا تستطيع النفاذ لا الى عقول الناس ولا 

الى قلوبهم.
لقد أظهرت تجربة استطاعات الرأي بالاعتماد على 
ما يعــرف بســبر آراء الناخبين بعد الخــروج من مراكز 
الاقتــراع والتي طبقت للمرة الأولى في تونس وكشــفت 
نتائجها ومعطياتها مســاء يوم الانتخابات نفســه على 

شاشــة فضائية »الحوار التونســي« وحتى على القناة 
»الوطنية الأولى« الرسمية أمرا جديرا بالاهتمام والتأمل، 
فبعيدا عما أشــارت اليه من تقدم حركــة »نداء تونس« 
على حســاب حركة »النهضة« قبل ان تغلــق آخر مراكز 
الإقتراع وهو مــا يخالف الصمــت الانتخابي ويعرضها 
لمجــرد »عقوبات مالية« بحســب الهيئة العليا المســتقلة 
لانتخابات، فان المشــرفين علــى تلك العمليــات أقروا 
أمرا هاما وهو ان أول مصدر معلومات ســاهم في تحديد 
اختيارات الناخبين هو البرامــج  والمنوعات التلفزيونية 
السياســية وذلك بنســبة  قــدرت باربعين فــي المئة من 
المســتجوبين، أما باقي المصادر فتوزعــت بين الحوار مع 
الأصحاب والأقارب والإجتماعات السياســية والشبكات 
الاجتماعية والنشرات الاخبارية التلفزيونية ثم الجرائد 
والصحافة المكتوبة لتصل اخيــرا الى المعلقات ومحطات 
الإذاعة. الإستنتاج الفوري من  وراء تلك المؤشرات واضح 
وهو ان برامج التلفزيون لعبت دورا  أساســيا وحاســما 
في تشــكيل جزء من الرأي العام وتوجيه قسم واسع من 
التونســيين نحو اختيار انتخابي محدد . العملية وصفها 
الشــيخ راشد الغنوشــي زعيم حركة »النهضة« في كلمة 
أمام انصاره بعد ظهور أولى النتائج بـ«الغش وغســيل 
الدماغ« الذي تعرض له الشعب التونسي. ولم يكن الأمر 
مقتصــرا  فقط على الحملة الانتخابية التي شــهدت عدة 
خروقــات وانتهاكات مــن جانب بعض وســائل الإعام 
وخروجــا فاضحا عن مقتضيات الحياديــة والمهنية، فقد 
كان جليا منــذ الأيام الأولى لحكــم الترويكا، ان حمات 
التضليــل والدعاية المضــادة هي الطبــق اليومي الذي 
التلفزيون  شاشــات  شاهدوا  كلما  التونســيون  اعتاده 
العمومي أو الخاص أو اطلعــوا على ما يكتب أو يذاع عن 
بلدهــم . وقبل ان يدفع الإســاميون وحلفاؤهم ثمن تلك 
الحمات فان قطاع السياحة وهو عصب الاقتصاد المحلي 
تلقى أولــى الضربات وأشــدها اياما بعد ان تشــوهت 
صورة تونس في الخارج بفعل المغالطات الإعامية التي 
لــم تفرق بين الخصومــات والخافات السياســية وبين 
المصالح العليا للبلــد، وكانت النتيجــة هبوطا حادا في 
اعداد الســياح والوافدين . لم يكن قادة حركة »النهضة« 
أو رموزها بعيدين تماما عن تحمل قســط من المسؤولية 
عن ذلك الإنحدار والســقوط الإعامي. فقلة خبرتهم في 
التعامل مع وســائل الإعام واعتمادهم أسلوبا يقوم على 
مقاطعة بعض القنــوات التلفزيونية المعروفة بانحيازها 
التام ضدهم مثل قناة »نسمة« وقناة »التونسية« جعلهم 
يدفعون ثمنا باهضا لسياسة«الكرســي الشــاغر« التي 
اعتمدوها طوال الشهور الأولى لاستامهم السلطة والتي 
فتحت الباب واسعا أمام خصومهم لتوجيه الإتهامات لهم 
با حساب ودون انتظار أدنى رد  أو تعقيب منهم. تعديل 
الموقف من تلك القنوات والانفتاح عليها بقبول المشــاركة 
في برامجهــا الحوارية لم يكن موفقا فــي أغلب الحالات 
بفعل اختــال التوازن بــين الضيوف وتعمــد المذيعين 
بشــكل مكشــوف في معظم الأحيان توجيه المشــاركين 
نحو الوصول الى اســتنتاجات ومواقف تصب في خانة 
تشويه المواقف والتصريحات المحسوبة على الإساميين 
بوجه خاص وذلك باســلوب كاريكاتوري ساخر ومهين. 
ولعل أكثر مشهد ســوف يظل عالقا في الأذهان هو الذي 
حضــر فيه وزيــر الداخلية في حكومــة الترويكا الأولى 
علي العريض واحدا من تلك البرامج الحوارية المعروفة، 
إذ لــم يجد مقدم البرنامج وهو يحــاول التظاهر بالحياد 
أفضل من اســتضافة شــاب في البرنامج نفســه لتهديد 
الوزير والتلويح في وجهه بكفن أبيض إمعانا  في إهانته 
وتحديه مباشــرة أمام مايين المشــاهدين. سقطت هيبة 
الدولة ووقعت الباد فريســة لتغول الإساميين ونهمهم 
بالســلطة ثم صار النمط الإجتماعي المنفتح والمتســامح 
لتونــس مهــددا بالتقويض. هــذا  كل ما ســعى الإعام 
لترويجه بشــكل  دائم ومسترسل. والنتيجة هي ان جاء 
حزب لم يمتلك بعد برنامجا اقتصاديا أو سياسيا واضحا 
بل يقوم فقط على اســتثارة العواطف والمشاعر من خطر 
وهمي آت،  بقطــف الثمرة في الوقت والمكان المناســبين 
والفوز بالمقعد الأول في ســباق الانتخابات. هل سيعدل 
المشهد السياسي والإعامي بعد ذلك الفوز وينكشف زيف 
الصناعة الإعامية ودورها في ترجيح الكفة لصالح طرف 

دون آخر؟ هذا ما ستقوله الأيام والشهور القليلة المقبلة. 

هل تم تضليل الجمهور وتوجيه النتائج؟ 

تساؤلات في تونس حول دور الإعلام خلال الانتخابات
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الإنقسامات
في المواقف من الإخوان 
تحدد تموقع الحكومات 

إشادة عربية 
بالانتخابات 

التونسية وترقب 
وحذر من تشكيل 
الحكومة المقبلة

الدوحة - »القدس العربي«: 
سليمان حاج إبراهيم

تباينت مواقف الدول العربية من نتائج الانتخابات 
البرلمانيــة التونســية، واختلفت في قراءتها للمشــهد 
الجديــد الذي أفرزته صناديق الإقتــراع في الدولة التي 
انطلقت منها شــرارة الربيع العربي وكانت محط أنظار 
دول العالــم. وتختلــف التوجهــات في تحديد مســار 
الانتخابات بين المســتويين الشــعبي والرسمي للحدث 
وفق التوجهات العامة التــي تحكم العلاقات التي تربط 
الأطراف ببضعهــا، وعلى إثر التطــورات الحاصلة في 
المشهد العربي الذي ينقسم بين معارض شرس لما يسمى 
»الإسلام السياسي« وبين مساند له وفق توجهات عامة 
بضرورة احترام آراء الشــعب العربــي ومزاجه، وبين 
محايد تجاه المسألة.  وإذا كانت الخطابات الدبلوماسية 
المعروفة في مثل هذه المواقف هنأت الشعب التونسي في 
الغالب من دون اســتثناء يذكر، واعتبــرت الأمر بمثابة 
تطور في مشــهد البلد الشــقيق الذي يبحث عن تحقيق 
اســتقراره، فإن المفردات المستخدمة كانت تفسر إلى حد 
بعيد رؤية هذه الحكومة أو تلــك وتقييمها للحراك الذي 
تســجله الخضراء. وجاءت المواقف العربية المســاندة 
للعمليــة السياســية الحاصلة في تونــس متناغمة مع 
وصف مراقبي الاتحاد الأوروبــي الانتخابات البرلمانية 

بالشــفافة وبأنهــا ذات مصداقية. وقالت رئيســة بعثة 
مراقبــي الاتحاد الأوروبــي آنمي نايت في هــذا الصدد 
»إن الشــعب التونســي عزز التزامه الديمقراطي بفضل 
انتخابات مكنت التونسيين من مختلف الفئات السياسية 
من التصويــت بحرية وفقا لأول دســتور ديمقراطي في 
البــلاد«. وكان الموقف الأوروبي والعربي متســقا مع ما 
قاله الأمين العــام للأمم المتحدة بان كــي مون الذي هنأ 
تونس بإجــراء الانتخابات البرلمانية، مشــيرا إلى أنها 
خطوة حاســمة من أجل مســتقبل البلاد. واعتبر أن هذا 
المسار يشكل حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي. 
مــن جانبهــا هنأت جامعــة الــدول العربية، الشــعب 
التونســي وقواه السياســية والمجتمع المدنــي بنتائج 
الانتخابات التشــريعية التي شــهدتها البــلاد، متمنية 
له المزيد من التوفيق لترســيخ التجربــة الديمقراطية. 
وأعربــت الجامعــة عن أملها فــي أن تتشــكل الحكومة 
التونســية الجديدة في أقرب الآجال لتتمكن من تحقيق 
الاستقرار  نحو  وتطلعاته  التونســي  الشعب  طموحات 
والنماء والتقدم والازدهار. وحيّت جامعة الدول العربية 
في تصريحات أدلى بها السفير أحمد بن حلي نائب الأمين 
العام للجامعة، الشــعب التونســي وقواه السياســية 
والمجتمع المدني لنجاح هذه الانتخابات، مشــيرا إلى أن 
الجامعة العربية تابعتها بفريــق من المراقبين المختصين 
برئاســة الســفير وجيه حنفــي الأمين العام المســاعد 
للشؤون القانونية مع بقية المنظمات الدولية والإقليمية 

التي تابعت تلك الانتخابات. 

العلاقة مع الإخوان بوصلة مواقف العرب 

وإن كانت الخطابات الدبلوماســية للدول العربية 
قد صبت كلها في اتجاه مباركة الاســتحقاق التونســي 
وظــروف إجرائــه، إلا أن الترقب لا يزال ســيد الموقف، 
في انتظار استكمال المســار التالي للانتخابات وتشكيل 
الحكومــة والتحالفات التي ســتقوم خلاله. وتأتي هذه 
المواقــف تبعــا للكيمياء التــي تربط بعــض الدول مع 
الأطراف الرئيســية فــي تونس، واســتثمارها في تلك 
العلاقة. ويتنازع تياران في مساندة الأطراف السياسية 
التونسية التي تتزعمها حركة »نداء تونس« التي تدعمها 
كل الدول التي اتخــذت موقفا عدائيــا أو منافيا لحركة 
»الإخوان المســلمين« والرافضة له، مــع اتهامه بمحاولة 
سرقة خيارات الشــعوب العربية باللعب على عواطفه. 
ويقابله تيار آخر يســاند حركة »النهضة« التي حلت في 
المركز الثاني في الانتخابات وهذا انطلاقا من حســابات 
سياســية ولاعتقاد بأن هذا التيار لديه تواجد شــعبي 
لابد من احترامــه وعدم تجاوزه، ومنحــه الفرصة، من 
دون إقصاء من الســاحة. وفي انتظار اســتكمال حلقة 
التحالفات التي سترسو عليها سفينة الحكومة التونسية 
المقبلة، تبذل كل دولة جهودهــا لمناصرة حليفها ولو من 
بعيــد، والانتصار لــه، والدفاع عن خياراتــه مع ترقب 

تونس - »القدس العربي«: 
علي عبد اللطيف اللافي 

التشريعية  الانتخابات  نتائج  كشــفت 
في تونس بجلاء عن تراجع حركة »النهضة« 
التي جــاءت في المركــز الثانــي بعد حزب 
والتجمع-  التوجه  الليبرالي  تونس«  »نداء 
الدســتوري واليســاري من حيــث طبيعة 
التكويــن والبنية التنظيميــة. ولكن ما هي 
العوامل الذاتية التي أدت بالحزب الإسلامي 
الأكبر في تونس إلى مغادرة صدارة المشــهد 
السياســي، وهل أرتكبت القيــادة المركزية 
أخطــاء سياســية قاتلــة؟  أم أن عوامــل 
موضوعية قد ساهمت بشكل كبير في هزيمة 
الحركة إذا ما ســلمنا أن »النهضة« انهزمت 
حقــا، والى أي مــدى لعب المال السياســي 
وعوامل أخرى عديــدة في تقدم حزب »نداء 
تونس«  تحديــدا وتراجع »النهضة« مقارنة 

بنتائج سنة 2011؟ 

عوامل موضوعية: 

يمكن عمليا إرجاع أســباب تقدم »نداء 
تونس« في الانتخابات بعدة مقاعد، وتراجع 
الأولى،  بالدرجــة  الإســلامي،  »النهضــة« 

والمرتبطة  الموضوعية  الأســباب  من  للعديد 
بالوضع التونسي والإقليمي والدولي.

والعوامل   الأسباب  تلك  أهم  لعل   -
طبعا  هو الدعم الخليجي والإماراتي خاصة 
وباعتبــار أنه غير محــدود ماديا ومعنويا، 
وهــو ما  تؤكده مؤشــرات وأدلــة واضحة 
يُحقق في بعضها من طرف حركة »مراقبون« 
ما  المستقلة، وأجهزة محاسبية حكومية منذ 

قبل الانتخابات.  
-  كما أنه مــن الملفت للنظــر أن«الآلة 
الإعلاميــة« لنظام الرئيــس المخلوع، والتي   
فضحها كتاب »منظومــة الدعاية تحت حكم 
بــن علي« قــد لعبــت دورا في دعــم »نداء 
تونس« على حســاب »النهضة« والتخويف 
من الإســلاميين، وساعدهم ســلفيو تونس 
ببعض  ولوجســتيا،  مخابراتيا  المخترقــين 
تضخيمها  تم  التــي  »الإرهابية«  العمليــات 
»النهضة«  فــوز  مــن  للتخويــف  إعلاميــا 
والترويج عبر القصف الإعلامي والادعاء أن 

تونس ستتحول لملاذ  لـ »داعش«.
لمنافــس  الخطيــرة  التجــاوزات   -  
»النهضــة« والــذي اســتعان بماكينة »بن 
علي« بل أنه نُقل عن رئيسه ترديده أكثر من 
مرة: »نداء تونس هــو الفترينة )الواجهة( 
والتجمع هــو الماكينة«  وقد ســبق لرئيس 
هيئــة الانتخابات أن كشــف - في جلســة 

حوارية أمام رباعي الحوار الوطني مؤخرا- 
أن الهيئة ســجلت عددا مــن التجاوزات في 
الحملة الانتخابية، بعضهــا ذو طابع مالي، 
دون أن يوضّح وجود استخدام المال لشراء 
الأصوات أو يحدد هوية الأطراف السياسية 

التي قامت بذلك.
  

  - توظيــف مؤسســات ســبر الآراء 
ومؤسسات أخرى لصالح منافس »النهضة« 
وضدها تحديدا، وقد أتهــم حزب »النهضة« 
وســائل إعلام باســتباق النتائج الرسمية 
ونشــر نتائج غير حقيقية، منددا بما وصفه 
بعمليــة »انقــلاب إعلامي« في إشــارة إلى 
قنوات تلفزيونية تولت الإعلان عن النتائج، 
فــي الوقت الذي مــا زال فيه زمــن الصمت 

الانتخابي جاريا.
 -  تركيــز المعارضــين لـــ »النهضــة« 
ووســائل الإعلام المعادية لها ولشركائها في 
الحكم،  على عدد من المشــاكل وأن الأوضاع 
احصاءات  بوجــود  والقــول  تتحســن  لم 
ودراســات وتقارير تؤكد ذلك، وتم التركيز 
باســتمرار على  بقاء الأوضــاع الاقتصادية 
على ما هي عليه، وتحميل حكومتي الترويكا 
مشاكل العاطلين والاقتصاد، والقول بالفشل 
والمطالب  الاقتصاديــة  الملفــات  إدارة  فــي 
الإجتماعية الملحة وترديد يومي لذلك وإدارة 

إعلامي  قصف  وممارســة  تلفزيونية  برامج 
يومي لذهن المشاهد وفي اتجاه واحد إضافة 
إلى ترذيل السياســة والسياسيين وتشويه 

المجلس التأسيسي. 
 -  »لعنــة داعش« بعدمــا وصلت إلى 
تونــس، ونجــح هــذا التنظيم فــي تجنيد 
بعض الشــباب لتنفيذ عمليات انتحارية في 
العراق، والمخــاوف من ســعيه للتوغل في 
الجزائر والمغرب وليبيــا، وأعلانه عن قيام 
»دامس« وهو النسخة المغاربية لـ«داعش«. 

عوامل ذاتية:

والعوامــل  الأســباب  كانــت  مهمــا 
الموضوعيــة فإنها لا تفســر لوحدها تراجع 
»النهضة« بنســبة تقدر بحوالي 23 في المئة 
تقريبا مقارنة بســنة 2011 ، ومن الأســباب 

الذاتية التي أدت إلى تراجع النهضة:
-لم يســتطع العقل السياسي للنهضة 
فهــم التطــورات الدراماتيكــة للتحــولات 
التي حدثت في تونــس خاصة في مواضيع 
إســتراتيجية وملفــات حارقــة  مثل خطر 
الإرهاب والتطور الإعلامي الرهيب وطبيعة 

النخبة العلمانية التونسية وخصوصيتها. 
-الخطــأ فــي تقديــر قــوة وخطورة 
العميقة  الدولة  ومنافذ  التجمعيين  شــبكات 
في الجهات والقضاء والإعلام وكل المجالات.  
ببعــض  أنــه  »النهضــة«  -اعتقــدت 
اللقاءات الدبلوماســية قد قلصت من تأثير 
الهجــوم العربــي والخليجي أساســا،  من 
التيار الإخواني وكانت قراءاتها تبســيطية 
ومختزلــة بــل والاغتــرار بالخصوصيــة 

التونسية.
-لــم تســتفد »النهضــة« من توســع 
أدوار  الوســطى فهمشت  قاعدتها وقياداتها 
البعض وبقيــت الماكينة التنظيمية تعمل في 
إطــار المكتب التنفيــذي - الجهات المحليات 
- القيادات التاريخية وتم على سبيل المثال 
التســعينيات، وقد همشــت  تغييب جيــل 
الماكينة التنظيمية مئات الطاقات والقيادات 

الطلابية في فترة التسعينيات. 
بالتحشــيد  »النهضــة«  -اغتــرار 
الجماهيري على أهميته، ولم تتفطن الى عمل 
خصومها وخاصة ماكينــة التجمع القديمة، 
خاصة وأنها مســؤولة موضوعيا وبشــكل 
كبير عن عدم محاســبة فاسدي ورجال تلك 

الماكينة والتي هي عبارة عن ملتقى عصابات 
الإجــرام والتهريب، وانقلبت على تســامح 

الترويكا واستغلت ترددها. 

هل ما زالت »النهضة«
فاعلا رئيسيا في المشهد 

السياسي التونسي؟ 

    الحقيقة التي لا يجب أن تنسى أبدا هي 
أن انتخابات تونس أثبتت قبول الإسلاميين 
عمليا بتداول الســلطة بين الأحزاب، وليس 
كما فعل الليبراليون واليســاريون في مصر 
بالانقــلاب علــى التجربــة لأنهم خســروا 
الانتخابات، فالحركة الإسلامية كانت تحكم 
تونس بالأغلبية التي فازت بها في انتخابات 
2011 )86 مقعدا( وتركت الحكم طواعية، من 
غير انقــلاب ولا دبابات ولا ثورة شــعبية، 
والأكيد أن »النهضــة« كانت بالتالي ضحية 
عوامــل تأثير مكثفة لإزاحتها عن الســلطة، 
ولكــن قبولهــا بتقديم تنــازلات مؤخرا عن 
الشباب  مشــاكل  على  وتركيزها  الســلطة، 
الاقتصاديــة، قد يكون هــو مفتاح صمودها 
في وجــه الأعاصير وعدم جرف شــعبيتها 

بالكامل، كما حدث لشريكيها السابقين.
ولكــن يبقــي الســؤال: هــل تنجــح 
»النهضة« في وجــه الأعاصير التي عصفت 
بثــورات الربيع العربي في مصر وســوريا 
واليمن، أم يســتعد أنصار الثورة التونسية 
بعد هــذه الانتخابــات لفتح دفتــر العزاء 
في ثورتهــم على غرار باقي ثــورات الربيع 
العربي؟ويجــب أن لا ننســى أنــه عندمــا 
الانتخابات الحالية  »النهضة« في  خســرت 
وتقهقــرت للمركــز الثانــي، هنــأت الفائز 
بالانتخابــات وتركت الحكــم طواعية مرة 
أخرى، ما يـــــؤكد تهافــت اتهامات كارهي 
الحركات الإســلامية ويجعل مــن ما حققته 
»النهـــــضة« انتصارهــا لا هزيمتها خاصة 
أنها لم تخســر تماما ولكن جاءت في المركز 
الثانــي وهــي لاعب رئيســي في تشــكيل 
الحكومــة ورقم صعب في تحديد الرئيـــس 
المقبل، وســتثبت الانتخابــات البلدية التي 
ستجرى بعد أســابيع من مباشرة الحكومة 
الجديــدة لمهامهــا مــدى صلابــة وصمود 

وريادية حركة »النهضة« من عدمها.

العوامل الذاتية والموضوعية لتراجع حركة »النهضة« الإسلامية
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فرنسا مسرورة لفوز العلمانيين في الانتخابات التونسية
وتتطلع إلى طي صفحة التوتر مع إسلامييها

 باريس - »القدس العربي«:  محمد واموسي
وصفت فرنسا على لسان وزير خارجيتها تصويت التونسيين في الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة والنتائج المتمخضة عنها بالدليل علــى أن الديمقراطية في 
العالم العربي ممكنة، مشيدة بطريقة غير مباشرة باكتساح العلمانيين عبر حزب 
»نداء تونس« لمقاعد مجلس النواب التونســي )البرلمــان( وحلول حزب »حركة 

النهضة« الإسلامي في المرتبة الثانية.
وســارع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بعد الإعلان عن النتائج النهائية  
للانتخابات التشريعية كاملة إلى تهنئة حزب »نداء تونس« العلماني بالخصوص 
في الفوز عبر بيان رســمي صادر عن قصر الإليزيه، مؤكدا »دعمه القوي لتونس 

الديمقراطية والتزام فرنسا بالتعاون معها في جميع المجالات«.
وتميزت علاقة فرنسا بمســتعمرتها العربية الســابقة بالفتور منذ وصول 
الإسلاميين إلى سدة الحكم على إثر تصدر حزب حركة »النهضة« الإسلامي نتائج 
أول انتخابات تشريعية شهدتها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين 

بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011.
وبلــغ التوتر الفرنســي التونســي في عهد حكــم حزب حركــة »النهضة« 
الإســلامية مداه حين ندد وزير الداخلية الفرنســي أنذاك مانويل فالس بانتشار 
ما وصفها بـ«فاشــية إسلامية« في ما ســمي بدول الربيع العربي، متحدثا بشكل 
خاص عن تونس في معرض تعليقه على اغتيال المعارض التونســي اليســاري 
شــكري بلعيد، ملمحا إلى مســؤولية »النهضة« عن الحادث الدموي الذي أدخل 
التونســيين آنذاك في موجة حزن عميقة. ولم يتأخــر رد حركة »النهضة« طويلا 
على الوزير الفرنســي حين صف رئيس الحزب راشد الغنوشي فرنسا بأنها »أقل 
البلدان فهما للإسلام وللتونسيين« مشيرا إلى أن مواطنيه يشعرون بـ»الإهانة« 

بسبب تصريحات فالس عن انتشار »فاشية إسلامية« في المنطقة.
وتحدث عن »علاقة معقدة« بين فرنســا وبلاده متهمــا فالس بوضع حزبه 
وتنظيم »القاعدة« وحركة الإخوان المســلمين في ســلة واحــدة، وهو في نظره 
عدم فهم فرنسا شيئا في الإســلام عكس الألمان والبريطانيين والأمريكيين الذين 

يعلمون أن الدين الإسلامي ليس موحدا ويضم متشددين، ومعتدلين.
وأخذت تونس على الوزير فالس إشارته إلى الفاشية الإسلامية المتصاعدة 
في تونس، وتعبيره عن أمل بلاده في إنتصار القوى الديمقراطية والعلمانية في 
الانتخابات المقبلة التي يتعين على فرنســا دعمها لأنها تحمل قيم ثورة الياسمين، 
ولأن هذا لا يعني التونسيين فقط، بل كل الحوض المتوسطي، ومنه فرنسا، وكذلك 
تأكيــده على أن باريس لا يمكنها أبدا أن تتعاون مع نظام قمعي، ما فهم في تونس 
بأنه تنديد بالنظام القائم. ومجددا، ردت تونس باســتدعاء الســفير الفرنسي 
لإبلاغه بأن تصريحات فالس تســيء إلى العلاقــات الثنائية، ما ترجم في اليوم 
التالي إلى شــعارات في الشارع التونسي تدعو فرنســا إلى الرحيل عن تونس 

خلال مظاهرات داعمة للحكومة قام بها انصار حزب »النهضة« الحاكم.
ت ســماءها سحب توتر  علاقات تونس تجاه شــريكها الأوروبي الأول لبدَّ
كثيفــة طيلة قيادة حــزب »النهضة« للإئتلاف الحاكم خلال الســنوات الماضية، 
تكاثــرت معها المؤشــرات التي تدل على الحساســية البالغة التــي هيمنت على 
الأجــواء بين تونس وباريــس، ما يذكر بما حصــل قبل، وأثناء ومباشــرة بعد 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووصول 

حكومة »النهضة« إلى السلطة في تونس.
ولم تخف أروقة القرار الفرنســية عدم إرتياحهــا لوصول حركة »النهضة« 
إلى الحكم في تونس طيلة وجود هذه الأخيرة في مراكز القرار التونســية، حيث 
ظلت على الدوام تقر بأن الأزمة التي تســببت بها تصريحات فالس عن الفاشية 
الإسلامية المتصاعدة، ليست ســوى المظهر الأخير للقلق العميق الذي طالما ألقى 

بظلاله على المسؤولين الفرنســيين في تعاطيهم مع الملف التونسي، حيث حذروا 
في أكثر من مناســبة مــن أخذ الأمور فــي تونس منحى خطيرا قــد يصعب معه 
الرجوع إلى المربــع الأول بعد إنتشــار مظاهر العنف في البــلاد وإغتيال رموز 
سياسية معارضة. غير أن الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند حاول طيلة فترات 
الإنتقال السياســي في تونس تجنب كل ما من شأنه أن يقود نحو تكرار الأخطاء 
ذاتها التي ارتكبت في عهد ســلفه اليميني نيكولا ســاركوزي، مع  قرار الرئيس 
الأشتراكي بصعوبة الموازنة بين الحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لتونس وتحاشــي قيام أزمة مفتوحة من جهة، وواجب التعبير عن موقف يعكس 
القيم التي تدافع عنها فرنســا من جهة أخرى، إلى درجة بدا معه الإمساك بخيوط 
»الطريق الوسطي« صعبا للغاية، خصوصا بعد تطورات إغتيال الناشط المحامي 
اليساري شــكري بلعيد، والمعارض السياسي والنائب محمد البراهمي، وكلاهما 
من رموز المجتمع المدني ومناهضة التيار الإســلامي والمعارض لحركة »النهضة« 

في الخصوص.
وبدأت أولى بوادر التوتر الفرنســي التونســي مع انطلاق الشرارة الأولى 
للانتفاضة الشــعبية ضد نظام الرئيس بن علي، حين تأخرت باريس في الوقوف 
إلــى جانبها حتى بعد فــرار الرئيس المخلوع وســقوط نظامــه. وزادت وزيرة 
الداخلية آنذاك ميشــيل آليومــاري صب الزيت على النار حــين عرضت الخبرة 
الفرنســية على الحكومة التونسية في الحفاظ على الأمن من خلال مدها بأسلحة 
وذخائر مكافحة للشــغب وإرســال قوات فرنســية، ما حظي باستهجان واسع 
النظاق في فرنسا وتونس معا، قبل أن يقر المســؤولون الفرنسيون لاحقا بأنهم 
لم يفهموا ما يجري في تونس، وأنهم فضلوا الاســتقرار على مطلب الحرية الذي 
كان المتظاهــرون ينادون به في شــوارع المدن التونســية. تصريحات الوزيرة 
الفرنسية تسببت في موجة إســتياء عارمة في تونس وفرنسا أجبرت معها على 
الاســتقالة من منصبها، خاصة بعد نشر صحف فرنســية صورا لها رفقة زوجها 
وهما يقضيــان عطلة مجانية باذخة في أحد الفنادق التونســية مع الحديث عن 
علاقة لها مع أحد أقرباء بن علي، ما اضطر معه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 
إلى تعيين السياسي المخضرم آلان جوبيه في منصب وزير الخارجية خلفا لميشيل 
أليو ماري المغضوب عليها، وهو ما اعتبره البعض مؤشــرا على نية فرنسا تغيير 
اســتراتيجيتها الدبلوماســية مع ما يتماشــى ومتطلبات مرحلة الربيع العربي 
الدقيقة وهو ما اتضح من خلال إسناد دبلوماسيتها إلى شخصية رزينة تمتلك من 

الخبرة ما يؤهلها لإمتصاص غضب التونسيين.
ولم تكتف فرنســا حينها بمجرد إســتبدال رئيس دبلوماسيتها، بل عمدت 
إلى محاولة اســتدراك ما فات من زمن ضائع، حين أقدم الرئيس ســاركوزي على 
اســتدعاء السفير الفرنســي لدى تونس، واستبداله بالســفير الشاب بوريس 
بوالون الذي سحبه من العراق وفي جعبته خريطة طريق لمهمة واحدة ووحيدة 
هي طي صفحة الرئيس التونســي المخلوع وفتح صفحة جديدة مع حكام تونس 
الجــدد، فضلا عن ذلك، أقرت حكومة فرونســوا فيون آنــذاك خطة عمل من أجل 
تونس في خطوة تهدف في الدرجة الأولى إلى دعم الثورة التونســية ومساندة 
المرحلة الانتقالية. وأقرت الوكالة الفرنســية للتنمية خطــة دعم عاجلة لتونس 
قيمتهــا 425 مليون يورو للعامين 2011 - 2012، صرف منها 185 مليون يورو، في 
وقت تعتبر فيه الشركات الفرنســية العاملة في تونس الأكبر في البلاد، إذ يبلغ 
عددها 1500 شركة تشــغل نحو 110 آلاف تونسي، ما يحتم على الطرفين مراعاة 
مصلحتيهما والتحلي بالثقة والنديــة والإبتعاد عن المزايدات والمهاترات وفق ما 

يؤكده رجال المال والأعمال من البلدين.
وتحتضن فرنسا التي تبعد مسافة ساعتين بالطائرة عن تونس أكثر من 600 
ألف مهاجر تونســي، وتعد أول مســتثمر أجنبي في البلاد خاصة في المؤسسات 
الصغــرى والمتوســطة، وهي أيضا أول ممــول أوروبي وأول شــريك اقتصادي 

لتونس التي يعاني اقتصادها ركودا ملحوظا بعد الثورة.
وفــي قمة مجموعة الثماني في منتجع دوفيل )شــمال غربي فرنســا( التي 
كانت تتولى فرنســا رئاستها الدورية دفع ســاركوزي ضيوفه إلى تبني ما سمي 
بـ«شراكة دوفيل« أي التزام الثماني بمســاعدة بلدان الربيع العربي، في إشارة 
إلى تونس ومصر ماليا واقتصاديا وسياســيا، بل إن ساركوزي دعا القائد باجي 
السبســي، رئيس الحكومة المؤقتة، إلى حضور القمة لتحديد حاجات بلاده أمام 
زعماء المجموعة الدولية وضيوفها، وهو ما اعتبرته الصحافة الفرنســية حينها 
بمثابة تكفير عن الذنب السابق ودفعة قوية للنظام الآخذ بالتكون في البلاد بعد 

سقوط زين العابدين بن علي.
وإســتفادت فرنســا من وجود أحد ألد اعــداء بن علي علــى أراضيها وهو 
الطبيب والمعارض الشــهير منصف المرزوقي، فســارعت إلى تقديم كل الدعم له 
ولتحركاتــه خاصة وأن هذا الأخير أمضى ثلث حياته في فرنســا لاجئا إليها من 
بطش بن علي، ولم يعد إلى تونس إلا بعد ســقوط بن علي مع اكتســابه شعبية 
كبيرة وســط التونســيين على خلفية قيادته لجزء من الإنتفاضة الشعبية ضد 
الرئيس الســابق من بيته الباريسي. وظلت فرنســا تؤكد باستمرار وقوفها إلى 
جانب الشــعب التونســي ودعمها للتحولات الجارية في البلاد، مع حرصها على 
التزام الحيطة والحذر لتجنيب إنزلاق البلاد نحو المجهول جراء الصراع الجاري 
فيها بين الإسلاميين والعلمانيين وتمســكها  بضرورة قبول جميع الأطراف بلعبة 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمرأة وحرية الرأي.
وجاءت زيارة رئيس الوزراء التونســي حمادي الجبالــي إلى باريس  ثم 
زيارة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الرســمية والتاريخية لتزيد من تفشي 
أجزاء من الثقــة بين البلدين، خاصة أن المرزوقي الذي غادر فرنســا لاجئا وعاد 
إليها رئيســا حظي باســتقبال حار، بل أعطي شــرف إلقاء خطاب أمام الجمعية 
الوطنية الفرنســية )البرلمان(، وهــو بذلك يكون الرئيــس الأجنبي الـ17 الذي 

يحظى بهذا التكريم في تاريخ الجمهورية الخامسة.
غير أن الســفن الفرنســية جرت بما ما لم تكن تشــتهيه الرياح التونسية، 
فظهرت بين الفينة والأخرى حوادث عكســت بشــكل واضــح مظاهر التوتر بين 
البلدين في مقدمتها تســبب الســفير الفرنســي لدى تونس بوالــون في إثارة 
حفيظة التونســيين بعد أســابيع قليلة على تســلمه لمنصبه، على خلفية تعامله 
بطريقة استعلائية مع صحافية تونسية أضطرت معها باريس إلى سحبه، ليحل 
محله الســفير فرنســوا غوييت الذي عينته حكومة الرئيس الإشتراكي فرنسوا 
أولاند، فأثار هو كذلك موجة غضب رســمية عارمة لقيامه شخصيا بزيارة لنقابة 

الصحافيين المضربين وإعلانه تضامنه معهم في مواجهة الحكومة.
وحاولــت باريس تبرير ما قام به ســفيرها بالقول أن ذلــك يدخل في خانة 
التعبير عن تمســك فرنسا بالحق في التعبير وحرية الصحافة التي تعد من القيم 

الأساسية التي تقوم عليها سياسة فرنسا في تونس.
وأمام تصاعد التوتر أقرت الحكومة الفرنسية بأن زيارة سفيرها للمضربين 
هي نوع من الدعم لهم، فرد وزير الخارجية التونســي آنذاك والقيادي في حركة 
النهضة رفيق عبد السلام بالقول إن هناك خطا أحمر في تونس لن تقبل الحكومة 

تجاوزه وهو التدخل في شؤون البلاد الداخلية.
ويتوقع المختصون في البلدين أن تجنح العلاقات التونســية الفرنسية إلى 
الســلم والهدوء في حال قاد حزب »نداء تونــس« العلماني الحكومة لما يتمتع به 
هذا الأخير من دعم قوي من قبل باريس. خاصة وأن رئيس الحكومة الفرنســية 
مانويل فالس كان قد اســتبق الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد بالقول 
علــى إحدى القنوات الفرنســية أن بلاده تدعم القــوى الديمقراطية والعلمانية 
في تونس التي تحمل قيم ثورة الياســمين، مؤكدا في الوقت نفسه أمل فرنسا في 

فوزها في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

التي  الرئاســية  المقبــل، والمتعلق بالانتخابات  للحراك 
سيشهدها هذا البلد قريبا.

ويعتبــر مراقبون عــرب أن الأهم فــي الانتخابات 
التشــريعية التونســية، هو أن الديمقراطية انتصرت، 
وأن الشــعب التونســي اختار ممثليه بحرية وشفافية، 
وأن النتائــج لم تعــرف إلا بعد انتهاء فــرز الأصوات. 
وتلك كلهــا ظواهــر جديدة فــي العالم العربــي، وفي 
الأجواء التــي عصفت بالربيــع الذي أنعشــت رياحه 
آمــال الأمة وأحلامها في عام 2011. وشــاءت المقادير أن 
تنطلــق تلك الأجواء من تونــس، وألا يبقى لها أثر ظاهر 
بعد مضي نحــو أربع ســنوات إلا في تونس. ويبشــر 
نجاح الانتخابات التونسية بمســتقبل أكثر تفاؤلا للبلد 
الذي لطالمــا اعتبرته الهياكل الدوليــة مختبرا للإنتقال 
السياســي في »دول الثورات العربية« وأكدت ذلك أيضا 
عبر نجاحها في تنظيم انتخابات 26 تشرين أول/أكتوبر 
التشــريعية، ما أهلها منذ اليوم الأول للإقتراع، إلى نيل 
»إعجاب« كبار هذا العالم. وحسب المعطيات التي أفرزتها 
الساحة السياسية، يتأكد أنه خلال 3 سنوات من المرحلة 
الانتقالية، تمكن التونسيون الذين كانت سيطرت عليهم 
مشاعر الخوف من ســيناريو كارثي، من تفادي المخاطر 
بفضل ما يشــبه غريزة لحب البقــاء، جنبت البلاد خطر 
التلاشــي، وإن لــم تتمكن مــن توحيد الجميــع. ورأت 
صحيفة »الشــرق« القطرية في افتتاحيــة لها تعبر عن 
توجه عام يحاكي المزاج الشــعبي في قطر، أنه من »حق 

التونســيين أن يشعروا بالفخر والرضا، لأن الانتخابات 
البرلمانيــة، دارت في هــدوء ودون وقوع حوادث عنف، 
فضلا عن نسب مشاركة محترمة ونتائج قبلت بها جميع 
الأطراف، على الرغــم من أنها أدخلت تغييرا جوهريا في 
موازين القوى السياســية بعد أن فقــد »حزب النهضة« 
الــذي كان قد حاز علــى أغلبية مقاعد التأسيســي عام 
2011 هذه الأســبقية لصالح خصمه السياسي المباشر، 
حزب »نــداء تونس«. وأضافت قائلة »على التونســيين 
أيضا أن يفخروا بكونهم اتســموا بوضــوح في الرؤية، 
فتجنبوا في المجمل التصويت للمال السياســي ولعودة 
رؤوس النظام الســابق الذين كانوا »اســتبعدوهم« في 
2011، كمــا تجنبوا الخطابــات الشــعبوية وتلك التي 
تحتوي على جرعــة زائدة مــن الديماغوجية«. ومقابل 
الحفاوة الشــعبية في قطر لنتائج الانتخابات التونسية 
حفلت بعض الصحف الدوليــة المعادية للإخوان بولائم 
شــتائم وشــماتة في حركة »النهضة« واعتبارها الخطر 
من  بإبعادها  وانتصارهــم  »التوانســة«  تفــاداه  الذي 
الساحة. وكشف الســيد محمد عمار رئيس مكتب حزب 
»التيار الديمقراطي« فــي العالم العربي ورئيس الجالية 
التونســية في قطر، أن نتائج الانتخابات التشريعية في 
تونس كانــت صادمة لعديد الأطراف، لكنها واقعية نظرا 
للظروف التي سبقتها. مؤكدا أن المال السياسي تحكم في 
نتيجة الانتخابات التي فاز بها اليمين بنســبة تزيد عن 
٪80 )في إشــارة إلى حزب النهضة الإسلامي، وحزب 

نــداء تونس العلمانــي، وحزب الاتحــاد الوطني الحر 
بقيادة الملياردير ســليم الرياحي(. وقال رئيس الجالية 
التونســية في تصريح لـ«القدس العربــي« أن الاعلام 
وشــركات اســتطلاع الــرأي كان لهمــا دور كبير خلال 
العامين الأخيرين فــي ترويج قطبي الصراع الذي يقوده 
الشــيخان الباجي قائد السبســي، وراشــد الغنوشي، 
وهو ما جعل الشعب التونســي يصوت بطريقة عقابية 
اندثرت على اثرهــا أحزاب عريقة سياســيا، على غرار 
الحــزب »الجمهــوري« و«التكتل« وحتــى حزب رئيس 
الدولة »المؤتمر من أجل الجمهورية«. وأضاف أن اليسار 
المتمثل في الجبهة الشــعبية )تحالف أكثر من 10 أحزاب 
شيوعية وقومية ويسارية( حالفه الحظ للفوز بأكثر من 
12 مقعدا في البرلمان المقبل، مشــيرا الى أن حزب »التيار 
الديمقراطي« )يساري وســطي إجتماعي( الذي لم يكن 
موجودا في انتخابــات 2011 يعد المفاجأة الســارة في 
الانتخابــات الحالية بفوزه بأكثر مــن 5 مقاعد متحصلا 
على المرتبة السادســة على المستوى الوطني، وقد اعتمد 
في حملتــه الانتخابية علــى 20 دراجــة هوائية و 100 

قميص برتقالي تحمل شعار الحزب.
 وطالب الخبير محمد عمار بضــرورة تقبل النتائج 
الحاليــة بصدر رحب حتــى وإن عادت بعــدد من رموز 
النظام الســابق، مؤكدا أن الســنوات الخمــس المقبلة 
ســتكون مفصلية فــي تاريــخ الجمهوريــة الثانية في 
المحافظة على السقف العالي من الحريات وإعلاء صوت 

الحق و العدل في تطبيــق القانون وإصلاح الإدارة. كما 
أشار إلى أن الشعب التونســي مطالب أكثر من أي وقت 
مضى ببذل مجهودات كبرى وترســيخ عقلية العمل لان 
القضايا الاقتصادية والإجتماعية ستمثل التحدي الأكبر، 
فهي تمس مباشرة معيشته اليومية. وقال عمار أن حزبه 
ســيلعب دور المعارضة البناءة وسيرفع صوت الحق في 
ضرورة تطبيــق إصلاح إداري هيكلي تعاني منه الإدارة 
التونســية منذ أكثر مــن 50 عاما. كما ســيطالب بإعادة 
جميع العقود المبرمة في قطاع البترول مع شركات تستغل 
ثروات تونس الطبيعية بنســبة ٪100. وتأسف عمار 
كثيرا على وجود عدد كبير من »بارونات المال« ورؤساء 
جمعيات كرة القدم في البرلمان الجديد وتحصنهم به لان 
ذلك ســيكون عائقا في تمرير قوانين مثل الاستثراء غير 
الشــرعي للأحزاب الكبرى وفتح ملــف مصادر تمويلها. 
أما فيمــا يتعلق بالانتخابــات في العالــم العربي، فقد 
وصفها رئيس الجالية التونســية بالشــفافة والنزيهة، 
لكنه تســاءل عن الغموض الذي رافقهــا، حيث أن عددا 
كبيرا من التونسيين لم يتسن له الانتخاب رغم تسجيله 
المبكر ومشــاركته في الانتخابات الماضيــة لعام 2011. 
وطالب عمار بضرورة الاســتجابة لعدد من المطالب التي 
تعاني منها الجالية التونسية في الخليج خاصة وإيصال 
صوتها للحكومة المقبلة على غرار المسمى الوظيفي لعدد 
كبير من أعوان قطاع الصحة، والتأشيرات الوهمية التي 

أثرت على سمعة البلاد. 
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تحقيقات

لندن - »القدس العربي«:
ريما شري  

 
يعــد تقليد دفــع الدوطة )المهــر الذي 
يدفعه أهل الزوجة للزوج( عرفا شــائعاً في 
الهند. وعلــى الرغم من حظــره عام 1961  
بمقتضى ما يســمى »قانون حظر المهور« إلا 
أنه لا يزال حيــاً  في المجتمع الهندي وبعض 
مناطق جنوب آســيا. ومع مرور الوقت فان 
هذا التقليد، حول، الزواج إلى تجارة مربحة 
يســتثمر من خلالها الرجل زواجه من المرأة 
للحصول على شقة، أو سيارة أو حتى جهاز 
تلفزيون من أهــل العروس. ولا ينتهي الأمر 
عند هذا الحد بل أنه يجعل الزوجة، فيما بعد، 
ضحية لهذا العبء الإجتماعي الذي يحولها 
إلى سلعة أو أداة لتبرير الإحتيال والإبتزاز 
وســوء المعاملة الذي تعاني منه في مشوار 
قد  الأحيان،  بعــض  وفي  الزوجية.  حياتها 
تصل الأمور إلى حــد القتل، حيث تُقتل أكثر 
من 8000 امرأة في الهند ســنوياً بسبب عدم 
قدرة أهلهــن على دفع المهر المطلوب. ومع ان 
هذا النوع من العنف قد يبدو غير مألوف في 
بعض البلدان إلا أنــه موجود ويمارس في 
أكثر الدول  تقدمــا وتطورا في مجال حقوق 
الإنســان: بريطانيــا. فقد بدأت الشــرطة 
البريطانية مؤخراً التحقيق الأول من نوعه 
في »العنــف المرتبط بالمهر« فــي بريطانيا، 
بعد اكتشاف صحيفة »اندبندانت« أن مئات 
النساء تحرق، وتسجن وتضرب في منازلها 

بسبب خلافات مالية متعلقة بالمهر. 

شاران: السرية والكبت
أساس المشكلة

لجمعيــة  جديــدة  دراســة  اظهــرت 
شــاران البريطانيــة، وهي جمعيــة تقدم 
الدعم النفســي والعملي والثقافي لسيدات 
بريطانيات يواجهن أشــكالا من العنف من 
قبــل أفــراد العائلة أو الــزوج ومن ضمنها 
حالات العنف المرتبــط بالمهر، أن حوالي 50 
امرأة تعرضن للضرب، والابتزاز والســجن 
من قبل الزوج خلال العام الماضي بسبب قلة 
المهر. وقالت رئيســة الجمعية بولي هارر لـ 
»القدس العربي« أن أســاس مشكلة العنف 
المرتبط بالمهر هو الســرية كما هو الحال مع 
العديد من أشــكال العنف. وتضيف: ''العديد 
الكافية  الشــجاعة  يملكــن  لا  النســاء  من 
للإبلاغ عن معاناتهــا خوفا من انتقام أفراد 
أســرة الــزوج أو المجتمع، وهــم، غالبا، لا 
يدركن وجــود الدعم المتاح لهن. للأســف، 
إجتماعيــاً أصبحــت هذه القضيــة عادية 
وينظــر إليها علــى أنها ســلوك مقبول مما 
يعقد فهم النطاق الكامل للمشكلة نظرا لعدم 

الإبلاغ عن الحالات«. وتقول هارر أن هناك 
حاجتهم  لمجرد  نســاء  من  يتزوجون  رجالا 
لســداد ديــون القمــار، أو لدفــع ديونهم 
التجارية، وهناك من تزوج من امرأة لشراء 
أثــاث لبيته، وعندما لم يســدد مهرها قيمة 
الأثاث الذي أراده، صار يضربها حتى أرغم 
والديها على تســليمه المزيد مــن المال. نعم 

هذه الحالات تحدث في بريطانيا. 

جهل يغذي الإستغلال والعنف

ناشــطة  وهي  كاور،  ســانديب  تتذكر 
إجتماعية تعاملت مع حالات العنف المرتبط 
بالمهر لأكثر من عقدين من الزمن، قصة رجل 
بالسجائر  زوجته  جســد  بحرق  يقوم  كان 
في كل مرة يفشــل والداها في تلبية طلبات 
أراد إستخدام مالها لدفع الرهن  التي  المهور 
العقاري لبيته، وهو السبب الأساسي الذي 
دفع هذا الرجل إلى الزواج. وتقول كاور أنه 
عندما لم يتمكن الوالدان من تحقيق مطالب 
الزوج أغرق المنزل بالبنزين وهدد بحرق كل 
شيء بما في ذلك زوجته. وتضيف أن سبب 
التكتم على هذه الحالات هو الســرية التي 
تحيط هــذه المجتمعــات وتقاليدها، فضلًا 
عن أن الهيئات العامة، غالباً ما تجهل معنى 

العنف المرتبط بالمهر. 
مؤسسة  سانغيرا،  جاسفندر  وإنتقدت 
الجمعية الخيرية كارما نيرفانا، عدم وجود 
ســجلات حول العنــف المرتبــط بالمهر في 
بريطانيا. وقالت أن المشكلة تتغذى من عدم 
الإعتــراف بوجود مثل هذا النوع من العنف 
في هذا البلد. وأضافــت: »نحن بحاجة لأن 
تبدأ الشرطة في تسجيل هذه الحالات، ومن 
ثم نحتاج مــن الهيئات المهنية مثل الجمعية 
الطبيــة البريطانية أن تبــدأ بمعالجة هذا 
الاكتئاب  إلى  يؤدي  لأنه  بصراحة  الموضوع 
البريطانية  الشــرطة  والانتحــار«. وقالت 
أنها ســتعمل على تثقيف العاملين في مجال 
الصحة والخدمات الاجتماعية ومســؤولي 
الهجرة وحتى أطفال المدارس حول موضوع 

العنف المرتبط  بالمهر.
 

ضحية قالت لا  

دوندرجيت كاور )51 عاما( هي ضحية 
بريطانيا.  في  بالمهــر  المرتبط  للعنف  أخرى 
لكن كاور ســجلت قصة نجــاح كبيرة بعد 
أن أصبحت عــام 1997 أول امرأة بريطانية 
تقاضي زوجها لإجباره على إعادة  مهرها من 
خلال المحاكم المدنية، وذلك بعد 18 شهرا من 
زواجها. وكانت كاور، التي تعيش في مدينة 
نوتنغهــام مع طفليها، بالــزواج من طليقها 
بعــد أن قــام والدها بدفع مبلــغ مالي كبير 
وبعض مــن المجوهرات كمهر لــزوج ابنته. 
وبعد أسبوعين، طلب الزوج من عائلة كاور 

دفع 4000 جنيه إســترليني، ودفع والدها، 
آنذاك، المبلغ لحماية ابنته، إلا أنها استمرت، 
بعد ذلك لشــهور عديــدة، في بــذل المزيد 
والغســيل  والتنظيف  الطبخ  في  الجهد  من 
لإرضاء زوجها الذي لم يكن راضيا عن المهر 
بعد كل مــا دفع له.  وقالت كاور: اكتشــفت 
أن زوجي الســابق تزوج لأن عائلته أرادت 
منزلا أكبر من الذي كانت تسكن فيه، إضافة 

إلى مبلغ مــن المال، وظنوا أن المهر هو أفضل 
وســيلة لتحقيق ذلك. عندما قال والدي أنه 
لا يســتطيع تحمل كل ذلــك، عانيت لمدة 18 
شهرا. لم يسمح لي زوجي بالتحدث مع  أي 
شخص على الهاتف، لم يسمح لي بالذهاب 
إلى الحديقة بمفردي. كنت في منزلي أعامل 
كالعبيد. وتضيــف:  »عندما أردت أن أنجب 
إلى  أن يأخذونــي  طفلــي الأول، رفضــوا 

المستشفى لأنني كنت »استثمارا سيئا«. 
أنجبت كاور طفلها بعــد أن تمكنت من 
الذهاب إلى المستشــفى بمفردها. وسمحت 
لها الحرية التي حظيت بها في المستشــفى 
بالإتصال بوالدها لطلب المســاعدة بعد أن 
طلبــت من الممرضــات الإتصال بالشــرطة 
التي لم تتمكن مــن القبض على الزوج لأنها 
لم تفهم معنى العنف المرتبط بالمهر، بحسب 

  كما في الهند... الآن في بريطانيا:

المرأة تدفع المهر للرجل وتقع ضحية الإبتزاز والقتل 
إستثمار تجاري للزوج وعبء إجتماعي على الزوجة
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تصريحاتها.  

العنف والمهر

العنف المرتبط بالمهور هو أحد أشــكال 
العنف ضــد المرأة، إلى جانــب الإغتصاب، 
والعنــف الجســدي واللفظــي . ويمارس 
وباكســتان  الهند  فــي  واســع  نطاق  على 
وبعض  وســريلانكا  ونيبال  وبنغلاديــش 
المناطق في أفريقيا. وقد تم تســجيل حوالي 
14,000 حالة وفاة بســبب المهور في جميع 
أنحاء العالم. والمهر يمكن أن يأخذ أشــكالا 
مختلفة مثل الدفع نقدا أو تســليم ممتلكات، 
وأجهزة  وســلع  الثمــن  باهظة  وملابــس 
منزليــة، ومجوهــرات. ويقــول نشــطاء 
حقوقيــون إن تقليــد المهر يجعــل الزوجة 

عرضة للعنف الأسري، وأحياناً، للموت.

زوجة قيد الحبس 

الشــرطة  وجدت  الماضي،  الشــهر  في 

الهندية امــرأة في الـ25 من عمرها محتجزة 
فى حمــام بيتها منذ ثلاث ســنوات على يد 
زوجهــا، وذلك بســبب عدم قدرة أســرتها 
على دفع المهر لــه، إلى جانب إنجابها لطفلة 
مؤخراً. وقــد أفادت صحيفــة »دايلى ميل« 
البريطانية، أن المرأة بكت بشدة عند إطلاق 
ســراحها لأن ابنتها لم تتعرف عليها، نظراً 
لأن الــزوج حرمها من رؤيــة الطفلة طوال 
الســنوات الثلاث كما أنها وجــدت بأظافر 
طويلــة وملابس ممزقة، فقــد كان يمرر لها 
بقايــا الطعام مــن تحت البــاب، لذلك تجد 
صعوبة شــديدة حتــى الآن فــي أن تفتح 
عينيهــا فى ضوء الشــمس. وقــد اقتحمت 
الشــرطة منزل الزوج بعد إبلاغ والدها عن 
اختفائها، حيث كانت أســرتها ممنوعة من 
زيارتها طوال الســنوات الثلاث، وكشــفت 
التحقيقات عن أن الزوجة تعرضت للتعذيب 
منذ زفافها في 2010، بعدما فشــلت أسرتها 
في جمع المهــر. وقد تم احتجــاز الزوج في 
قســم الشــرطة، حتى إتمــام التحقيقات، 
وأقامت أسرة زوجته دعوى قضائية ضده. 

ويقول النقــاد إن المهــور الغالية، أصبحت 
الثمن الذي يدفعه والدا العروس للحصول 
على زوج جيد فــي الهند، وصار البحث عن 

شاب مناسب هذه الأيام مثل المزاد. 

مواقع التواصل تسهل المهمة  
 

يذكــر أن طقوس الزواج لــدى الهنود  
تحتلف حسب   العادات والتقاليد والأعراف 
الثقافــة والطبقات.  والديانات ومســتوى 
ويعود هذا التقليد إلى آلاف السنين، ويقول 
العلماء إن الهدف منه كان حماية المرأة حتى 
لا تضطــر للاعتماد على الرجــل وحده في 
إتمام زواجها. ولكــن مع مرور الزمن أصبح 
مــا كان ضمانا للعــروس نعمــة للعريس 
وأســرته، وعبئا على العــروس وعائلتها.  
ويعتقد باحثــون أن التكنولوجيا الحديثة 
زادت الأمور تعقيدا، إذ توفر مواقع التعارف 
المستوى  معرفة  في  ســهولة  الانترنت  على 
المعيشــي والوضع الاجتماعي للزوج، وهو 
المســتوى الذي يتــم على أساســه موافقة 

عائلة العروس، ويتم ذلك بســبب جشــع 
عائلة الــزوج التي تطالــب دائما بمهر أكبر 
ـ تقدمــه عائلــة العروس.   وقبل ســنوات 
وضعت صحيفــة »التايمــز« الهندية قائمة 
بقيمــة المهــور المطلوبة من مهــن مختلفة، 
فكلما زادت قيمــة وطبيعة العمل كلما زادت 
قيمة المهــور المطلوبة. فرجــل أعمال يحمل 
شهادة ماجســتير يمكن أن يحصل على مهر 
قيمتــه 1.5 مليون روبية ) مــا يقرب من 37 
ألف دولار( بينما يمكــن أن يحصل موظف 

حكومي على مهر في حدود 50 ألف روبية. 
وتقــول جمعيــة كارميــكا وجمعيات 
مماثلة أخرى ان مشــاكل الخلاف على المهر 
تســبب مقتل امرأتــين كل يوم فــي مدينة 
دلهي- ولكن رئيس وحدة مكافحة المهر لدى 
البوليس، فيملا ميهرا، يقول ان جرائم القتل 
بسبب المهر لم تتزايد بشكل ملفت للنظر وان 
الوحدة قد نجحت في اتخاذ الاجراءات في 
»الحالات الحقيقية« ولكن سوبادرا بوتاليا، 
رئيســة جمعيــة كارميكا النســائية، وهي 
اســتاذة متقاعدة للغة الانكليزية تصر على 

ان الشــرطة تصدر أحكامهــا قبل ان تحقق 
في الجرائم وتصرف النظر عن مئات جرائم 
حوادث  وتعتبرها  سنويا  المهر  بسبب  القتل 

من نوع آخر

الحل في الوعي

تقول شاران بولي هارر رئيسة جمعية 
لـ »القدس العربي« أن أهم ما يمكن أن نقوم 
بــه جميعاً للحد من المشــكلة هــو الحديث 
النساء  وتثقيف  بوجودها  والإعتراف  عنها 
حول ضرورة الإبــلاغ والمطالبة بحقوقهن. 
والمطلــوب هــو المزيد من التدريــب لتمكين 
للشــرطة وغيرها من تقــديم خدمات الدعم 
وجعل سلامة النساء أولوية. كما أن التعليم 
في المدارس هو أمر أساســي لحماية الجيل 
المقبل مــن هذه المشــكلة بالإضافة إلى دعم 
الحكومات لتمويــل المنظمات غير الحكومية 
التي تعنى بهذا النوع مــن العنف.  كل هذه 
الإجراءات من شــأنها أن توفــر دعما ليس 

فقط للنساء وإنما للمجتمع ككل.   



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7915 الاحد 2 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  10 محرم 1436هـ 16

حوار
قال لـ«لقدس العربي«: بعض دول الخليج أرادت تصفية حساباتها مع بعض الشخصيات اليمنية على حساب البلاد

القاضي حمود الهتار: الحوثيون وجدوا فراغاً فملأوه
ورئيس الجمهورية لم يقم بدوره كما يجب

لندن - »القدس العربي«:
محمد الجميح

يعد القاضــي حمود الهتــار من أبرز الشــخصيات اليمنية، وقد شــهد 
وشــارك فــي العديد من الأحــداث والتحولات السياســية التي شــهدتها 
الســاحة اليمنية منذ عام 1979م واشتهر وعرف في عهد الرئيس السابق 
علــي عبدالله صالح أي ما قبل ثورة الشــباب اليمنيــة بالحوارات الفكرية 
والدينية التي كان يجريها مع ســجناء »القاعدة« داخل الســجون اليمنية 
ومحاورتــه للعديــد مــن قيــادات وأعضــاء تنظيــم »القاعدة فــي اليمن« 
والمتشــددين الإســلاميين الآخرين ومناقشــتهم حول نظرة الإسلام الى 
حقيقة الجهاد وفلســفة تنظيــم القاعدة المصنف عالميــاً كمنظمة ارهابية. 
واعتبــر عمل الهتار مع اؤلئك الســجناء ناجحا، وعند قيام ثورة الشــباب 
اليمنية في 11 شــباط/فبراير وكان حينها وزيراً للأوقاف والإرشاد أعلن 
إنشقاقه عن نظام الرئيس علي عبدالله صالح وتأييده للثورة الشبابية في 

اليمن.
يقول الهتار عن تجربته السابقة في الحوار مع عناصر تنظيم »القاعدة« 
في الســجون، وما إذا كان من الممكن إعــادة التجربة الآن »إذا كان الحوار 
سياسياً فليس هناك ما يمنع من إجرائه في الوقت الراهن لإيقاف الإقتتال 
والحروب، أما إذا كان الحوار فكرياً يهدف الى تغيير القناعات والســلوك 

فلا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن«. 
وهــو يرى أن عــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة أعاقت عمليــة التحول 
السياســي في البــلاد، منها تنازع الســلطة من قبل المكونات السياســية، 
وعمــل الدول المؤثــرة على مصالحهــا هــي، لا مصلحة اليمنيــين. ويعلل 
الهتار توســع الحوثيين، بغياب مؤسســات الدولة، حيث وجد الحوثيون 
فراغاً فملأوه. ويقول إن التحالف القائم بين الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح والحوثيين، ســينتهي بانتهاء دواعيه. ويســتبعد تحول الحوثيين 
إلــى نموذج حزب الله اللبناني، نظراً للاختــلاف الكبير بين اليمن ولبنان، 
فــي وقــت يرى فيه أن الــدور الإقليمي لم يكن بالشــكل المطلــوب، مما أثر 
على ان يكون الدور الخارجي ســلبياً في الشؤون اليمنية. ويؤكد أن اليمن 
تعــرض للإهمال من قبــل دول الإقليم، ويقول »اليمــن لا يتم التعامل معه 
على انه العمق الاســتراتيجي بل كأنه دولــة نائية، بينه وبين دول الخليج 

آلاف الكيلومترات«.
ويــرى القاضي الهتار أن الرئيس اليمنــي عبدربه منصور هادي لم يقم 
بواجبه على الشــكل المطلوب، كما انه لم يستبعد وجود مؤامرة من داخل 
النظــام، ومن خارجــه لإيصال البلاد إلى ما وصلت إليــه، ويقول »موقف 
الرئيــس والحكومة والجيش والأمن غير مشــرف لأي منهم، لكن الرئيس 
برر هذا الموقف بوجود مؤامرة كبيرة داخلية وخارجية والقى بالمسؤولية 
علــى الحوثيــين وبعــض أركان النظــام الســابق« ولا يبريء الهتــار بقية 

المسؤولين من مسؤولية ما حدث من استيلاء الحوثيين على العاصمة.
أجــرت »القدس العربي« معه الحوار التالي حــول الأحداث الراهنة في 

اليمن:
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○ بدايــة كيــف تنظر الى تعثــر العملية السياســية في 
اليمن في ظل التطورات الأمنية في البلاد ؟

•  أســباب عدة داخلية وخارجيــة أعاقت العملية 
السياســية في اليمــن وأفرغــت عمليــة )التغيير( من 
مضمونها الحقيقي، حيث أصبح اليمن ســاحة مفتوحة 
لصراعات ومؤامــرات محلية وإقليمية ودولية بســبب 
موقعه الجغرافي الاستراتيجي وهيمنته على باب المندب 
وإطلالته على البحرين الأحمــر والعربي، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فانه يشــكل العمق الاستراتيجي لدول 
الخليج العربي كما أن مضيق باب المندب يشــكل مفتاح 
الأمن القومــي العربي وصمام أمان الملاحة الدولية حيث 
تعبر من خلاله نحو ٪80 مــن خطوط الملاحة الدولية، 
وقد ســاعد على اتســاع دائــرة الصــراع وتنفيذ تلك 
المؤامرات: الانفلات الأمني والحروب التي شهدها اليمن 
خلال الســنوات الماضية، إضافة إلى اســتمرار التنازع 
بين مكونات الســلطة وأطرافها وانشــغالهم بمصالحهم 
ومصالح أحزابهم عن مصالح الشعب وما ترتب على هذا 
من إضعاف لمؤسســات الدولة وعــدم قدرتها على إدارة 
شــؤون البلد عموماً، وعــدم إدارة العملية السياســية 
خصوصــاً وإقتصــار ممثلي الــدول الراعيــة للمبادرة 
علــى رعاية مصالح دولهم دون مصالح الشــعب اليمني 
واعتمــاد تلك الدول مع مجلس الأمن على تقارير حول ما 
تم إنجازه من تلك العملية، وهي منجزات أثبتت الأحداث 
التي جرت في شهر ايلول/ســبتمبر الماضي عدم صحتها 

وعاد اليمن إلى ما هو أسوأ من المربع الأول لأزمة 2011.
○  لمــاذا فــي رأيك ســيطر الحوثيــون على مســاحات 
شاسعة من اليمن؟ وهل ترى أنهم فعلًا يلقون دعماً شعبياً؟

•  اســتغل الحوثيــون الفراغ السياســي والأمني 
والإداري الذي تركه ســقوط النظام الســابق، لتحقيق 
طموحاتهــم في الســيطرة علــى أكبر مســاحة ممكنة 
خاصة في ظل عــدم قدرة النظام الحالي على ســد ذلك 
الفــراغ والمواطن يتعامل مــع الواقع بغــض النظر عن 
أشــخاصه، وقد اعتمد الحوثيون على أخطاء الســلطة 
عمومــاً وخصومهم خصوصاً في حشــد الجماهير معهم 
ومن تلك الأخطاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، 
حيث جعل الحوثي من المطالبة بإلغاء الزيادة الســعرية 
وســيلة لدغدغة عواطف المواطن وحشــده معه، إضافة 
إلى أهدافه الخاصة، وقد كسب تعاطفاً شعبياً واسعاً غير 
ان ممارســات بعض أنصاره بعد يوم 21 ايلول/سبتمبر 

بدأت تؤثر سلباً على هذا التعاطف .
○  مــا حقيقــة تحالــف الرئيس الســابق علــي عبدالله 

صالح مع الحوثيين؟
•  كان هذا التحالف في بداية الأمر إشــاعة أطلقها 
خصــوم الرئيس الســابق وروجــوا لها عبر وســائل 
إعلامهم، ولاقى إستحســانا لدى بعض أنصار الرئيس 
الســابق في بعــض المحافظات الشــمالية، ثــم أصبح 
حقيقة بســبب تقاطع المصالح بين الطرفــين في الإنتقام 
من الخصــوم التاريخيين للحوثيــين، وخصوم الرئيس 
الســابق الذين وقفوا ضده في عــام 2011 وهو تحالف 

مؤقت سينتهي بإنتهاء غرضه.
○  يــرى الكثير مــن المحللين السياســيين ان الحوثيين 
بصدد التحول إلى نموذج حزب الله لتشــكيلهم دولة داخل 
الدولة مــا مدى صحة هــذا الطرح ؟ وهل ســتصبح العملية 
السياســية مجــرد غطاء لتمــدد الحوثيين وســيطرتهم على 

البلاد؟
اللــه« اســتمد مشــروعيته وقوتــه  •  »حــزب 
واستمراريته مقاومته للكيان الصهيوني المحتل للأراضي 
الفلسطينية، وســيظل قوياً ما دام ملتزماً بنهج المقاومة 
وهــذه الاعتبارات غيــر متوفرة بالنســبة لانصار الله 
)الحوثيين( ولكنهم ســيعملون من أجل تحقيق الأهداف 
التي انشــئ من أجلها كيانهم مســتفيداً مــن المتغيرات 
الإقليمية والدولية وقد يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به 
»حزب الله« ولكن في اتجاه آخر مع مراعاة ان الواقع في 
اليمن يختلف عن واقع لبنان، ولا شــك في ان الحوثيين 
قد اســتفادوا من التحولات التي شــهدها اليمن منذ عام 
2011م، ومن ســاحات الإعتصام ومؤتمر الحوار واتفاق 
الســلم والشــراكة في التوســع وإضفاء الشرعية على 
حركتهم، اعتقد أنه بإمكانهم ان يســهموا في بناء الدولة 

ولكن ليس بإمكانهم ان يقيموا دولة في داخل دولة.
○  بحكــم خبرتــك فــي محــاورة العناصــر المتطرفــة 
فــي تنظيــم القاعدة هــل ترى إمكانيــة إجراء حــوار مع تلك 
العناصر في الوقت الحالي مع اشتداد المواجهة بينهم وبين 

الحوثيين؟
•  إذا كان الحوار سياســياً فليس هناك ما يمنع من 
إجرائه في الوقت الراهن لإيقاف الإقتتال والحروب، أما 
إذا كان فكريــاً يهدف الى تغيير القناعات والســلوك فلا 
يمكن إجراؤه في الوقت الراهــن، لانه يحتاج إلى تهيئة 
المناخ وإيقاف الحرب وربما يكــون دخول الحوثيين في 

حرب مع القاعدة سبباً لتوسيع دائرتها وزيادة أنشطتها، 
وقد يحول الحرب من مكافحة للإرهاب إلى حرب طائفية.
○ كيف تنظر إلى دور الخارج فيما يجري في اليمن من 

خلافات سياسية ومواجهات مسلحة؟
•  للأســف الدور الإقليمي والدولي لم يكن إيجابياً 
بالشــكل المطلوب لإنقاذ اليمــن، بل ربمــا كان التدخل 
الخارجي ســبباً في إتســاع دائرة الخلافات السياسية 

وزيادة الصراعات المسلحة.
○ مــع توقيــع اتفاق الســلم والشــراكة بين الرئاســة 
والحوثيين والمكونات الأخرى هل ترى ان المبادرة الخليجية 

قد انتهت؟
•  المبــادرة الخليجية وآليتها كانــت بمثابة إعلان 
الديمقراطي  النظــام  إلــى  دســتوري، وخريطة تحول 
والحكم الرشيد وما كان منها متعلقاً بالسلطة والأطراف 
الموقعــة على المبــادرة وآليتها ومؤتمر الحــوار، فقد تم 
تنفيذه ومــا كان متعلقاً بالديمقراطية والحكم الرشــيد 
فقد أُجل إلى أجل غير مســمى، وهناك نصوص في الآلية 
التنفيذيــة ما زالت واجبة النفــاذ، إضافة إلى ما ورد في 
مخرجات الحوار وإتفاقية الســلم والشراكة،  لذلك فان 

المبادرة وآليتها مستمرة.
○ كيف تنظــرون الى موقف الرئيس والحكومة عموما 
ووزيــري الدفــاع والداخليــة خصوصا ازاء الأحــدات التي 

شهدتها العاصمة خلال ايلول/سبتمبر الماضي؟
•  الدولة تخلت عن واجباتها الدستورية والقانونية 
فــي حمايــة الأمــن الداخلــي والحقــوق والحريات، 
والممتلكات العامــة والخاصة خلال تلك الفترة وحدث ما 
حدث. وموقــف الرئيس والحكومة والجيش والأمن غير 
مشــرف لأي منهم، لكن الرئيس برر هذا الموقف بحدوث 
مؤامــرة كبيرة داخليــة وخارجية، وألقى بالمســؤولية 
على الحوثيين، وبعض أركان النظام الســابق، والظاهر 
انها كانت مؤامرة مــن خارج النظام، وخيانة من داخله، 

وهناك شواهد كثيرة تؤكد صحة هذا الرأي.

○ قــام الحوثيــون بنشــر ميليشــيات مســلحة  فــي 
العاصمــة صنعــاء وعــدد من المحافظــات كيف تــرون هذه 

الخطوة ؟
•  بعد الإنتصارات السياســية والعســكرية التي 
حققها الحوثيون يــوم    21ايلول/ســبتمبر، لم يكونوا 
بحاجة الى نشــر ميليشــيات هنا أو هنــاك ويعتبر هذا 
العمل خطأ فادحا مــن الناحية السياســية، لانه مكلف 
من الناحية المادية ولان تصرفات افراد تلك الميليشــيات 

ستؤثر على سمعة ومكانة الحركة لدى المواطنين.
○ كيــف تقيمون موقــف دول الخليخ عمومــا والمملكة 

العربية السعودية خصوصا؟
•  يشــكل اليمن العمق الاســتراتيجي للسعودية 
ودول الخليــج،  وكنا ومــا زلنا نؤمــل ان يتعامل قادة 
الخليج مع اليمن من هذا المنطق في الجوانب السياســية 
والاقتصاديــة والإجتماعيــة، لأن الأوضاع فــي اليمن 
تنعكــس علــى دول الخليــج إيجابا أو ســلبا والعكس 
صحيح. لكــن ما نلاحظــه ان التعامل مــع اليمن لا يتم 
باعتبار انه العمق الاســتراتيجي، بــل كأنه دولة نائية، 
بينه وبين دول الخليج آلاف الكيلومترات. وسابقاً حينما 
احست دول الخليج بالخطر في عام 2011 بادرت بتقديم 
المبــادرة الخليجية، ولكنها لم تتابع اجــراءات تنفيذها 
بدقة، وتقــديم ما يلزم لها من امكانــات مادية، بل تركت 
الحبل على الغارب حتى وصلنا الــى ما وصلنا اليه، بل 
ربما ذهبت بعض دول الخليج الى تصفية حســاباتها مع 
بعض الشخصيات اليمنية على حساب اليمن. وأريد ان 
اذكر اخواني قــادة دول مجلس التعاون الخليجي بالمثل 

العربي القائل »ماحل بجارك أصبح  بدارك«.
○ كيف تنظرون الى اتفاق الســلم والشــراكة الذي تم 

توقيعه بين الفرقاء السياسيين في اليمن؟
•  الاتفــاق جيد والمؤشــرات بعد توقيعه ســيئة 
وأخشى ان يكون مصيره مصير نصوص المبادرة وآليتها 

ومخرجات الحوار التي لم تر النور حتى الآن.

ومؤامرات  لصراعات  مفتوحة  ساحة  اليمن  أصبح 
الجغرافي موقعه  بسبب  ودولية  وإقليمية  محلية 
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الحياة بوصفها سلسلة آبار
كلما أردنا التحول إلى دار جديدة نسكنها، كان أول 
ما نســأل عنه هو البئر. هل توجد بئر في حوش الدار؟ 
هل هي عميقة؟ وفي حالة جيدة؟ هل ماؤها طيب؟ أم أنها 

لم تُنزح من طينها منذ سنين؟
كانت الآبــار أنواعاً، بقدر ما كانــت الدور. وكانت 
خرزاتهــا أنواعــاً كذلك. وخرزة البئر أشــبه بســجل 
تاريخي للدار وبئرها معاً: مع تقادم السنين، تُترك حبال 
الدلاء، وهي تُنزّل فــي البئر وتُصعّــد، آثارها في »فم« 
الخرزة، فتصقلــه أولًا، ثم تحفر فيــه أخاديد تعمق مع 

مضي الزمن، وتتكاثر.
أما الآبــار التي تُركّب على كل منها قوس من الحديد 
تتوســطها بكرة، يُنزل الحبل بها ويُرفــع وهي تقرقع، 
فكانت قليلة، ولا توجد إلا فــي الدور الكبيرة التي ينعم 
أصحابها بشــيء من الرفاه، وتنزل الميــاه إلى آبارهم 
من على الســطوح بأنابيب مدفونة. وقد تُركّب على هذه 

الآبار المحظوظة مضخات تُغني أهليها عن الدلاء.

غيــر أنّ الدور التي كنّا نأوي إليهــا كانت دائماً من 
النوع البدائي: ينســكب مــاء المطر من مزراب ســطح 
الواحدة منها إلى الحوش، ويلتقي بما ينحدر من تجمّع 
الماء في الحوض نفســه، وتصب المياه كلها في حفرة لا 
يزيــد عمقها على المتر الواحد قــرب البئر، وعلى ارتفاع 
قليل من قعرها مســرب يتصل بباطن البئــر. ففي هذه 
الحفرة تترسب الشوائب الطينية التي تحملها معها مياه 
المطر المنصبة فيها، قبل أن تدخل إلى المسرب الذي يؤدي 
بها إلى أعماق البئر، وقد صُفّيت قليلًا. ولكن التصفية لن 
تتم إلا بعد أيام، إذ تترســل الشــوائب الطينية وغيرها 

مرة أخرى إلى قاع البئر نفسها.
ولذلك كان لا بد من تنظيف البئر، كلمما مرت عليها 

بضع سنوات، من الرواسب المتراكمة.
آبار كهذه هي التي حفظت الحياة في المدن والقرى 
في المناطق الجبلية من فلســطين طوال العصور، حيث 
كان الاعتماد كلياً على أمطار الشتاء، التي تسقي بهطولها 

الحقول المزروعة بالقمح والشــعير والذرة، كما تســقي 
الوديان والروابي الملأى بأشــجار الزيتون، والمشمش 
الآبار للشــرب  العنــب، وتحفظها  واللــوز، ودوالــي 
والســقاية لبقية مواسم الســنة. )أما بيارات البرتقال، 
فهي في السهول المحاذية للسواحل، ولسقايتها وسائل 
اخرى منتظمة(. ومحظوظة هي القرى التي تنعم بعيٍن، 

يكون ماؤها في صفاء البلّور، وبرودة الجليد )…(
البئر! كم كانت مهمة، وأساســية. وأيام اضطرارنا 
إلى الإقامة في دار لا تتمتع بوجود بئر في حوشها، كانت 

أياماً قاسية حقاً.
والبئر فــي الحياة إنما هي تلك البئــر الأولية التي 
لم يكن العيش بدونها ممكناً. فيها تتجمع التجارب، كما 
تتجمــع المياه، لتكون الملاذ أيام العطش. وحياتنا ما هي 
إلا سلسلة من الآبار. نحفر واحدة جديدة في كل مرحلة، 
نســرّب إليها الميــاه المتجمعة من غيث الســماء وهمي 
التجارب، لنعود إليها كلما اســتبد بنــا الظمأ، وضرب 

الجفاف أرضنا.
والبئر الأولى هــي بئر الطفولة. إنها تلك البئر التي 
تجمعت فيها أولى التجارب والــرؤى والأصوات، أولى 
الأفراح والأحزان، والأشــواق والمخــاوف، التي جعلت 
تنهمر على الطفل، فأخذ إدراكه يتزايد، ووعيه يتصاعد، 
لما يمر به كل يوم، يعانيه أو يتلذذ به. وكلما اســتقى من 
تلك البئــر، ازداد مع ريّه فهمه لهــذه التجارب والرؤى 
والأصــوات، بأفراحها وأحزانها، وإذْ يمتــح من مائها، 
لن يعرف ما الذي ســيصعد إليه من صفو قرير، أو طين 
وعكر. وقد يكثر الطين والعكر، ويقلّ الصفو القرير. ولم 
لا؟ إنه بذلك يعيش ويتغذى: إنها البئر التي لن يكون له 
عنها غنى. وإذْ يعود إليهــا كل مرّة، فهو إنما يَرِد ينبوعاً 

دائم الفيض في طوايا إنسانيته.
 

مقدّمــة »البئر الأولــى: فصول من ســيرة ذاتية«، 
.1986

جبرا إبراهيم جبرا

 
قــد يكون مشــروعاً القــول إنّ وليد مســعود، بطل »البحث عــن وليد مســعود«، العمل الأبرز، ربمــا، للروائي 
الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا )1919ـ1994(؛ هو ذاك الذي يمثّل شخصية الفلسطيني العامّ، والقياسي إذا جاز 
التعبيــر. لكنــه، ثانياً، يصلح أن يكون جبرا نفســه، في فلســطينيته على وجه التحديد؛ خاصــة حين ينقلب إلى 
مجاز روائي عن فلسطين كما تتوسلها فصول الرواية. كذلك يسهل الافتراض بأن أوديسة ترحال وليد مسعود، 
في جغرافيا عريضة ومتشــعبة، واقعية ومتخّيَلة، هي أوديسة التشرّد الفلسطيني أيضاً؛ وليس غيابه الغامض 

الأخير سوى »غياب« فلسطين ذاتها.
ولعلّ ما ميّز أدب جبرا عن ســواه من روائيي فلســطين المحدثين، كان توسيعه للأبعاد الحضارية والتاريخية 
الفلســطينية، ومزجه بين التراثات الرمزية والأســطورية الكنعانية والفينيقية والسومرية والبابلية، وتشديده 
على بُعْد ميتافيزيقي في الشــخصية الفلســطينية لا يقف عند حدود فلســطين التاريخية، بل يمســح الســاحل 
الســوري والهلال الخصيب وصولًا إلى بلاد الرافدين. وهذا الخيار لم يكن ســمة فنية عامة بين ســواها، تخصّ 

الموضوعات أو الأسلوب، فحسب؛ بل كان في الواقع نهج انحياز تاريخي، وأوالية مقاومة ثقافية.
ففي رواية »الســفينة«، 1978، يحشــد جبرا عدداً من الشــخصيات الفلســطينية والعربية والمتوسطية )رجل 
إســباني، وســيدة إيطالية، وثالثة فرنسية( في ســفينة، ثم يجعل هموم التاريخ والماضي والحاضر تخيّم على 
الجميع، ويدير ما يشبه البانوراما السيكولوجية العريضة التي تجمع أو تفرّق الأشخاص والتواريخ والهويات. 
أمّا الفلســطيني على ظهر السفينة، وديع عســاف، فإنه يصرخ: »أنا أحب البحر المتوســط وأركب السفينة فيه، 
لأنه بحر فلســطين. بحر يافا وحيفا، وبحر هضــاب القدس العربية وقراها. فأنــت إذا صعدت هضاب القدس، 
ونظــرت غرباً لن تعــرف أين تنتهي الأرض وأين يبدأ البحر، وأين يلتقي الإثنان بالســماء، فهي ثلاثتها متداخلة 

متمازجة ومتماثلة«.
وفي مقالة بعنوان »تأملات في بنيان مرمري«، ســوف تصبح عنوان كتاب ســيصدر سنة 1989، تحدّث جبرا 
عن معمار تاج محل، ولكنه يجري سلســلة مقارنات بديعة، جماليــة وثقافية وتاريخية، بين ذلك الصرح الهندي 
وسلسلة تفاصيل فنّية نظيرة له، على هذا النحو أو ذاك، في حضارات الشرق الأوسط: التماثيل الفرعونية، في 
متحف اللوفر الفرنســي؛ النجمــة الثمانية، أو »المثمّن البغدادي« في المصطلح المعمــاري؛ مكعّب الكعبة، في مكة 

المكرّمة؛ مثمّن مبنى قبّة الصخرة، في بيت المقدس؛ والمرايا المحدّبة، القادمة من مدينة حلب السورية…
إعلاء شــأن هذا التركيب الحضاري يبدو منطقياً في ضوء المعطيات العديدة التي توفّرها سيرة جبرا، إذْ كان 
بين أبرز مؤسّسي حركة »الشعراء التموزيين« الذين صعدوا في بيروت أواسط الخمسينيات من القرن الماضي، 
ومجّدوا أســاطير تموز وعشتار وجلجامش في سياق بحثهم عن ســبيل البعث والقيامة، واستلهموا شخصية 
المسيح وفكرة الصلب من أجل الخلاص الجماعي. ولم يكتف جبرا بالمشاركة النشطة في تأسيس مجلة »شعر«، 
مع يوســف الخال وأدونيس وأنســي الحاج، بل كانت أفكاره تنطوي على مقدار جلي من التعاطف مع العقيدة 

العامة للحزب السوري القومي الاجتماعي.
ولد جبرا في بيت لحم، لكنه هاجر إلى العراق بعد نكبة 1948، وبات ركناً أساسياً في الحياة الثقافية العراقية، 
والعربيــة بالطبع، من خلال مشــاركاته المتميزة في النقد الأدبي والفني، والترجمة )خاصة أعمال شكســبير(، 
والرواية )له عمل مشــترك مــع عبد الرحمن منيف، بعنــوان »عالم بلا خرائط«(؛ بالإضافة إلــى صداقاته، التي 
أعطت نتائج مثمرة على صعيد النقد والســيرة، مع كبار أدباء وفناني عصره، خاصة بدر شاكر السياب وجواد 

سليم.

البحث عن مرايا فلسطين
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علي العائد
 

ما يثير الإعجــاب في كتــاب »أنطولوجيا الحب« 
للشــاعر والأكاديمي العراقي شــاكر لعيبي هو تلقائية 
الفكــرة وفرادتها من حيث المنشــأ، كونه بــدأ ينتقي، 
مصادفــة، مواد كتابه كمقولات متفرقــة مضادة لثقافة 
الكره والحرب، ونشرها تباعاً على أحد مواقع التواصل 
الاجتماعي. وبعــد أن أثار ما نشــره عــدداً كبيراً من 
متابعي الصفحة، اتجه إلى استكمال مادته مما يحفظ، 
ومن كراســات محاضراته، ومن مواقع الاستشهادات 
الفرنســية، كبعض من مصــادر المادة الغزيــرة التي 
يحتويها الكتاب، التي تدخله في باب الإبداع، حتى وإن 
تدخلت صرامــة المنهج، لاحقاً، في إتمــام مادته. فحين 
تقترب جديــة البحث من نزق الإبــداع، يجمع صاحب 
الكتاب فضل العلم والأدب معاً. يطرح لعيبي في مقدمة 
الأنطولوجيا هواجســه التي يتشــارك فيهــا في هذه 
السنوات مع أقرانه في شــرق المتوسط، عن الفرق بين 
الحب والحرب، بين )حَرَبَ، وحَبَبَ(، وعن اشــتراكهما 
في شــيء، وافتراقهما في شــيء، فعشــتار ربة الحب 

والحرب، وكذلك مثيلاتها اليونانيات والرومانيات.
وفــي مقدمة الكتــاب، يرى لعيبــي أن توطئة عن 
مفهوم الحب عند الشعوب، عامة، وعند العرب خاصة، 
لازمة، كمدخل للأنطولوجيا: »ســعى العرب إلى تقديم 
تعريفات للحــب منها أنه )غليان القلــب وثورانه عند 
لقــاء المحبوب(، ومنها ما يورده ابــن حزم الذي كرس 
كتابــه )طوق الحمامة( للموضــوع… وللحب علامات 
يقفوهــا الفطن، ويهتــدي إليها الذكــي. فأولها إدمان 
بة عن  النظر، والعين باب النفس الشــارع، وهــي المنقِّ

سرائرها، والمعبرة لضمائرها، والمعربة عن بواطنها.«
يقول لعيبي إن المفردة »حب« لا توجد في العربية 
إلا بصيغــة المفرد، وليــس لها جمع كما هــو الحال في 
الفرنسية مثلًا. ومثلها »العشــق« وهو فرط الحب. كل 
ذلك بمناســة حديثه عن مشــكلات الترجمة، إذ لا ترى 
بعض اللغات ما تراه العربية من أن للحب نوعاً واحداً، 

هو نفسه مفرد وجمع في آن معاً.
ويصــل لعيبــي إلــى نتيجــة يتشــارك فيها مع 
المترجمــين للأدب عموماً، والشــعر خصوصاً، وهي أن 
القاموس الفرنسي - الفرنسي، أو الفرنسي - العربي، 
غير مفيدين عندما نقوم بخيار شــخصي، لأن المســألة 
تظل ذاتية دائماً، خاصة في ما يتعلق بمادة كتابه التي 
تعتمد على نقل نصوص قصيرة جداً، تنتمي إلى الطرفة 
أحياناً، أو تكون عبارة مشحونة تخفي أكثر مما تظهر، 
أو لســبب يتعلق بســياق ثقافي مختلف عــن الثقافة 
العربية كلياً، أو مما ينتمي إلى المسكوت عنه في ثقافتنا 

في بعض المواضع.
فالحب والصداقة في الفرنســية يأتيان من الجذر 
نفســه، والذكر والأنثــى تصنيف عام مجنســن لكل 

الكائنات، ولا يختص فقط بالإنسان )المرأة والرجل(.
ولا يغفل الكاتب المرور إلى جانب مغر في الحديث 
عن الحب في العربية، وهو ما أنتجه المتصوفون العرب 
والمســلمون، حيث ظهرت تأويلات عدة لدرجات الحب 
ومعانيها، ومنها الصبابة: وهي الشوق؛ والهوى: وهو 
محبة الإنســان الشــيء وغلبته على قلبه؛ والعلاقة: 
وهي الحب والهوى الملازم أبــداً للقلب؛ والجوى: وهو 
تحول الحب إلى داء طويل الأمد؛ والخلة: وهو الخليل 

المحب الذي ليس في محبته خلل؛ والكلف: وهو الولوع 
في الشيء مع شــغل القلب ومشــقته؛ والعشق: وهو 
تجاوز المقدار في الحب؛ والشــغف: وهو الحب الشديد 
الذي يتمكن من ســواد القلب. لكنه تغافــل عامداً عن 

الجنسانية، مبرراً ذلك بكونها خارج منهج الكتاب.
ويقدم لعيبي، فــي المقدمة وفي متــون صفحاته، 
ملحوظات قد تفيــد المترجم، أو الباحــث، عملياً، أكثر 
مما قد تفيد القارئ غيــر المتخصص، فتضع الكتاب في 
مســتويين، كتاب للمتعة والتأمــل، وكتاب للبحث عن 
المشــتركات في اللغــات المختلفة، مما يفيــد في نقاش 
المترجمين للوصول لنقــل النصوص من لغة إلى أخرى 
بأقرب ما يكون من روح النص الأصلي، محاولين تقديم 
المادة بأقل ما يمكــن من الهوامش التي قد تفســد على 

القارئ متعة التخيل.
بالطبع، اجتهد لعيبي في انتقاء مواد الكتاب، على 
مســتوى التعبير عن الجمال المضــاد لثقافة الكراهية، 
وعلى مستوى الدهشة الصادمة للقارئ، وعلى مستوى 
الجــدة، والتكثيف، لعبارات قد يقرأهــا المتابع العربي 

لأول مرة، على الأقل في كتاب واحد.
لاشك أن مستويات القراءة هنا تتباين عند القارئ 
نفســه، ناهيك عن القراء المختلفين، ففي كل بضع ثوان 
فكرة جديدة تقســر ذهن القارئ على التهيؤ لاستقبال 
دفقة عاطفيــة أقل أو أكثر؛ هنا يأتــي دور الحديث عن 
اللياقــة الذهنية والعاطفية، ليبقــى الرهان دائماً على 
الصبر، فبطريقة ما نحن أمام ثمرة فلسفية علينا الصبر 
في تقشيرها للوصول إلى لب الجمال، ومعايير الجمال 
عندي قد لا تتطابق في كل حالة، وفي كل موقف نفســي 

مع القارئ الآخر، وأول هؤلاء الكاتب نفسه.
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أي خراب يمكن أن تسببه للكائن قوة الإغراء 
وحدها. ساشا غيتري.

٭ ٭ ٭ 

حافظــت المــرأة دائمــاً علــى الجانب الآســر 
من الإغــراء )المغرِية(. هو حافــظ دائماً على 
الجانب الســخيف قليلًا منها )المغرِي(. جان 

بودريار.

٭ ٭ ٭ 

جــان  إغراؤهــا.  الســهل  مــن  ســخية  روح 
ساسين.

٭ ٭ ٭ 

علــى المرأة أن تكــون مثقفة بمــا يكفي لإغراء 
رجــالًا أغبيــاء. ومبتذلــة بما يكفــي لإعجاب 

الرجال المثقفين. أندريه غيلوا.

٭ ٭ ٭ 

الإغراء هو وســيلة تفاهم للإجابة بنعم دون 
طرح أي سؤال واضح. ألبير كامو.

٭ ٭ ٭ 

رجــل يود إغراء امــرأة عليه اجتيــاز الجبال. 
شابة تود إغراء رجل ليس أمامها غير اجتياز 

حاجز ورقي. مثل صيني.

٭ ٭ ٭ 

جســدك العاري لا ينبغي لــه أن ينتمي إلا لمن 
وقع فــي حب روحك الواقفة عارية. شــارلي 

شابلن )من رسالة لابنته جيرالدين(.

٭ ٭ ٭ 

الرجل يبحث. العــذراء تنتظر. المرأة تجتذب. 
فيكتور هيغو.

٭ ٭ ٭ 

ليت هنداً أنجزتنا ما تعدْ/ وشفت أنفسنا مما 
نجدْ/ واستبدت مرة واحدة/ إنما العاجز من 

لا يستبدْ. عمر بن أبي ربيعة.

٭ ٭ ٭ 

القبلــة الأولى التي ننالها مــن امرأة مثل أول 
قطعة مخلل نســتخرجها من الجــرة. الباقي 

يأتي وحده. مارك توين.

٭ ٭ ٭ 

واحــداً.  إصبعــاً  إلا  يحمــي  لا  زواج  خــاتم 
كروشو ماركس.

٭ ٭ ٭ 

القداســة هــي أيضــاً غوايــة.. جــان أنوي.. 
ص70

٭ ٭ ٭ 

قلبي عارٍ. بودلير.

٭ ٭ ٭ 

مــن وجهة نظــر إحصائية، ليــس الحب إنما 
الإيروتيكا من يســيطر على الحيــاة اليومية. 

فرانشيسكو ألبيروني.

٭ ٭ ٭ 

إذا كنت تبكي الشمس ليلًا، دموعك ستمنعك 
من رؤية النجوم. طاغور.

٭ ٭ ٭ 

فــي بيتنا أنــا الرئيــس. امرأتي تتخــذ القرار 
فقط. وودي ألن.

٭ ٭ ٭ 

لا ترمــوا حجراً علــى امرأة زانيــة، فأنا أقف 
خلفها. جورج براسان.

٭ ٭ ٭ 

مــن دون الخطيئــة لا جنســانية. ومــن دون 
الجنسانية لا تاريخ. كيركيغارد.

٭ ٭ ٭ 

للطــلاق.  الأساســي  الســبب  هــو  الــزواج 
أوسكار وايلد.

٭ ٭ ٭ 

فقدان الحب هو الفقر الأعظم.. الأم تيريزا.

٭ ٭ ٭ 

المرأة هي شــعاع الضوء الإلهي. جلال الدين 
الرومي.

كتب

شاكر لعيبي يستجمع »أنطولوجيا الحب«

شذرات تنتصر للحب
في زمن القبح والرجم

قطوف من الأنطولوجيا
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سمير ناصيف
صــدر فــي الأســابيع الماضيــة كتاب 
لجوناثان باول، مستشــار رئاسة الحكومة 
البريطانية في فترات مختلفــة، أهمها فترة 
تحقيــق »اتفاقيــة الجمعــة العظيمــة« في 
الشــمالية خلال قيــادة توني بلير  ايرلندا 
لبريطانيا ما بين عامي 1997 و 2007، وما زال 
يقدم نصائحه لرئيــس الحكومة البريطاني 
ديفيد كاميرون خصوصًا في شؤون الإرهاب 
والتفــاوض. كما يدير مؤسســة خاصة في 
هذا الشــأن )انترميدييــت(. عنوان الكتاب 
هو: »التحدث مــع الإرهابيــين: كيف ننهي 
النزاعــات المســلحة« وقد أهداه بــاول الى 
ضحايا الإرهــاب في العالــم، وهم كثيرون 
هذه الايــام، آملًا ان تنخفــض أعدادهم في 
المســتقبل بعد ان يتعلم العالم دروســا من 

التاريخ ومن الماضي القريب والحاضر.
ومــع أن باول يتنــاول تفاصيل دقيقة، 
ربما تُذكــر للمــرة الأولى، عــن مفاوضات 
سرية وغير ســرية، جرت مع قادة المقاومات 
المســلحة فــي أمكنــة مختلفة مــن العالم، 
فســنركز هنــا على مــا أدرجه فــي الكتاب 
عن المفاوضات الفلســطينية الاســرائيلية، 
وخصوصا مفاوضات أوسلو في تسعينيات 
القرن الماضي. الفصل الأول مكرس لموضوع: 
الإرهابيين؟«  الــى  نتحدث  ان  يجــب  »لماذا 
يجب  التي  الأمور  تتناول  الأخرى  والفصول 
فعلهــا، وتلك التي يجب تجنبهــا كي تنجح 
المفاوضات. وفي هــذه الفصول يتطرق الى 
شؤون دقيقة يمكن وصفها بـ«التقنية« التي 
في الامكان ان يمارســها مــن يقوم بعمليات 
تفاوض في هذه المرحلة من التاريخ ويرغب 
بكبار  ذلــك  خلال  ويستشــهد  نجاحها.  في 
المفاوضين الناجحين في العالم من رؤســاء 

ووزراء ومبعوثين دوليين ومستشارين.
ويســتهل الفصل الأول بقوله ان جميع 
حكومات العالم تصرّ علــى انها لن تفاوض 
الإرهابيــين ولكنهــا تفعــل ذلك فــي نهاية 
الأمــر! ويشــير الى أنــه بعــد خروجه من 
دوره كمستشــار لبلير في عام 2007 استمر 
حماس  مع  التفــاوض  ضــرورة  اعلانه  في 
وحركــة طالبان وحتى القاعــدة. وفوجىء 
كثيرون من المســؤولين بهذه الآراء، إلا انه 
بعد ســنوات قليلة، تفاوضت »منظمة حلف 
شمالي الاطلســي« )الناتو( مع طالبان، كما 
تحدثــت )وإن بشــكل غير مباشــر( الدول 
الغربية واســرائيل مع حماس، كما اقترحت 
مديرة الاســتخبارات البريطانية الســابقة 
إليــزا مانينغهــام بولر علــى الحكومة فتح 

قنوات اتصال للتفاوض مع القاعدة.
ويؤكــد باول انــه لا يرغب فــي اهانة 
القيــادات التي ترفــض التفــاوض مع من 
تعتبرهم ارهابيــين إلا انه يرى ان على هذه 
الماضي،  القيــادات ان تتعلم دروســا مــن 
وألّا تتأخــر في القيام بهــذه المفاوضات لأن 
ذلك ســيؤدي الى ازهاق المزيد من الأرواح. 
ويقول انــه تعلم من خبرتــه في مفاوضات 
ايرلندا الشــمالية انه لا يوجد أي نزاع مهما 
كان دمويًا لا يمكن حلّه بواسطة المفاوضات. 

ولكن هذا لا يعني، حســب قوله، ان القالب 
نفســه الذي اســتُخدم في ايرلندا الشمالية 
يجب اســتخدامه في الأماكن الاخرى، فلكل 
تفاوض خصوصياته وحساسياته، وبعض 
المفاوضات تســتغرق وقتا طويــلا لتنجح، 
ومنها ما لا ينجح بشــكل كامــل أو قد يخفق 

لمرحلة ثم يُستأنف لاحقًا، وقد لا ينجح ابدًا.
كما يستشــهد بأقــوال قــادة كالراحل 
ياســر عرفات فــي الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة عــام 1974  حيث أوضــح ان :«كل 
من يدافــع عن قضيــة محقــة ويناضل في 
ســبيل الحرية وتحرير أرضه مــن الغزاة لا 
يمكن وصفه بالإرهابــي«. وبالتالي، فباول 
حاول وضــع قدميه في حــذاء من حاورهم 
الثورات والمنظمات ولعله بســبب  من قادة 
ذلك نجح في ايرلندا الشــمالية، وقد ينجح 
في أماكن أخرى. ويحدّد نتيجة لذلك خلفية 
اســتخدامه لتعبير »الإرهابيــين« وتعريفه 
لهذا المفهــوم قائلًا: »في هــذا الكتاب عندما 
أتحدث عــن الإرهابيين أعني بهم المجموعات 
المســلّحة غير المنتمية الى دولة ولكن لديهم 
دعمًا شعبيًا ويســتخدمون العنف كوسيلة 
تصيب في أحيان مدنيين أبرياء وفي أحيان 
اخرى عسكريين من خصومهم وذلك لتحقيق 
غاياتهم السياسية. وهذا لا يعني أنني اؤيد 
مثل هذه الأعمال، وخصوصًا تلك التي يذهب 

ضحيتها عدد كبير من الأبرياء«.
 كمــا يشــير الى مناســبة ســابقة في 
ســوريا حاول فيهــا النظام القضــاء على 
جماعة اعتبرها ارهابية، بالقوة فقط، وذلك 
فــي عام 1982 فــي حماة حيث قتــل النظام 
عشــرات الآلاف مــن الخصوم، وظــن انه 
نجح فــي ازالتهم كليًا من الوجــود. إلا انهم 
عادوا وظهــروا ثانية بعد ثلاثين عاما، وذلك 
لأن النظام لم يعالج المشــكلة الرئيســية مع 

خصومه بواسطة التفاوض.
وهو يعتبــر ان اســرائيل، تحت قيادة 
التسعينيات  مطلع  في  أدركت  رابين،  اسحق 
ضرورة البدء بمفاوضات غير مباشــرة مع 
القيادة الفلسطينية وقامت بذلك في اوسلو. 
وكانت المفاوضات ســرّية وقادها اكاديميان 
اســرائيليان كانا ينسّــقان مع يوسي بيلين 
وشــمعون بيريز ورابين. وان سبب السرية 
البالغة آنــذاك كان المعارضة الشــديدة من 
جانب القادة الاســرائيليين الليكوديين على 
شــاكلة ارييل شــارون وبنيامــين نتنياهو 
الذين كانوا يسعون لإفشال هذه المفاوضات 
مع الجانب الفلسطيني بقيادة ابوالعلاء، لو 

اتيح لهم ذلك.
ومــع ان المفاوضات الســرية هذه التي 
البروفسور  الاســرائيلي  الجانب  عن  قادها 
يائير هيرشــفيلد كانت قد انطلقت بمساعدة 
عديدة  بأشهر  ذلك  قبل  نرويجيين  وســطاء 
فقــد أُعلن عن نتائجها في عــام 1993 عندما 
ظهر علنًا قادة اسرائيل واعترفوا بوجودها 
علما بان اســحق رابين كان قد صرّح سابقًا 
بانــه لــن يتفاوض مــع »منظمــة التحرير 
الفلســطينية«. وهكــذا، ففــي رأي بــاول، 
كانت الســرية ضرورية جدًا في المفاوضات 
الاسرائيلية الفلسطينية. ولعل هذا المطلوب 

رر اجــراء مفاوضات جدّية جديدة في  إذا تَقَّ
هذه المرحلــة، كما اقترح خبراء من الجانبين 
مؤخرًا، برغم أن الامــور أصعب الآن في ظل 

القيادة الاسرائيلية الحالية.
ويقــول الكاتــب ان الاســرائيليين في 
مفاوضات اوسلو ادركوا انهم إذا لم يحصلوا 
على موافقة الرئيس ياســر عرفات شخصيًا 
على المفاوضات فانه سيجد سبيلا لعرقلتها، 
وبالتالي وافقوا على دوره الرئيســي فيها. 
وهذا أمر من المفيد ايضا إدراكه بالنسبة الى 

دور حماس في أي مفاوضات مقبلة.
التحــادث  شــروط  مــن  أن  ويؤكــد 
والتفــاوض المباشــر ليــس فقــط معالجة 
العالقة، بل معاملــة قادة المنظمات  القضايا 
كأبنــاء  واحتــرام  بمســاواة  »الثوريــة« 
إنســانية واحدة جامعة وتجاوز التصنيف 
النمطي الــذي تحاول جهــات وضعهم فيه 
وكأنهم وحوش وليســوا بشــرًا، ولكن من 
دون المبالغة في الصداقة ونســيان القضايا 

الأساسية ومعالجتها بجدّية وحزم.
ويشــير الى انه خلق مثل هذا التفاعل 
الجمهوري  الجيــش  قــادة  مع  الشــخصي 
الايرلندي جيري آدامــز ومارتن ماكغينيس 
مما جعلهما يثقان فيه وفي انه لن يخدعهما. 
وهذا، برأيه، أمر أساســي فــي المفاوضات، 
ويضيــف ان المفــاوض المخضــرم الأخضر 

الابراهيمي يوافقه الرأي في هذا المجال.
الثالث يقول:  وفي أحد مقاطع الفصــل 
»ان سياســة خلق الانقســام بين الخصوم 
استخدمتها  التي  تَسُــدْ(،  ق  )فرِّ للســيطرة 
وتســتخدمها اســرائيل في تعاملها مع فتح 
وحماس، تفشــل في معظم الأحيان وتخلق 
التي تمارسها. فالهدف  اعداءً جددً للحكومة 
يجــب ان يكــون تطويــر دور المعتدلين من 
جميع الفئات التي يتم التفاوض معها، وفي 
كل منظمة ثورية هناك معتدلون ومتشددون 
متطرفون. ويجب توفير الذخيرة السياسية 
للمعتدلين عبر انجاحهم في تحقيق الأهداف 

الايجابية«.
بعض  ترتكبــه  آخــر  خطــأ  ويلحــظ 
الحكومــات إذ انها تمتنع عــن التفاوض مع 
خصومها الثوريــين إلا بعد ان تحقق هزيمة 
عســكرية ضدهم. وهذا، في رأيه، ما آمن به 
رئيس الوزراء الاســرائيلي الأســبق آرييل 
شارون في التعامل مع المنظمات الفلسطينية 
أمريكا  فــي  الجدد  المحافظين  قــادة  وبعض 
فــي التعامل العســكري مــع طالبــان في 
افغانستان. والمشــكلة، في رأيه ان منظمات 
المقاومة تُعرّف وتصــور الهزيمة والانتصار 
بشــكل مختلف عن الحكومات. فاذا صمدت 
مقاومة ضــد هجوم اســرائيلي، فهي تعتبر 
نفسها انتصرت، كما ان طالبان تخسر الكثير 

من رجالها ولا تتوقف عن المقاومة.
 وخطــأ آخــر ارتكبته، حســب باول، 
حكومة شــمعون بيريز الاســرائيلية عندما 
قالت انها ســتتفاوض مع حمــاس إذا فازت 
الأخيــرة في الانتخابات الفلســطينية لعام 
2006. وعندما فعلــت حماس ذلك، تراجعت 
الحكومة الاســرائيلية عــن موقفها وفعلت 

العكس.

ويعتبر بــاول ان دور الــدول الكبرى، 
أو أي وســيط فاعل في المفاوضــات ما بين 
ويقول  اساسي.  ثورية،  ومنظمات  حكومات 
في هــذا المجال فــي الفصل الخامــس: »ان 
دور قيــادة الولايــات المتحدة في الســلام 
وخصوصا  أساســي،  الأوسط  الشــرق  في 
عندما  تتمكــن أمريكا أو غيرهــا من تبديل 
الأوضاع على الأرض اقتصاديًا وأمنيًا، ولكن 
بانصاف بــين الجانبين«. ولكــن في بعض 
الأحيان يتجاوز دور الوســيط جدارًا يجب 
ألا يتجاوزه ويصبح لاعبًا مؤيدًا لجانب على 
حســاب الآخر. وهذا ينطبق على دور الأمم 
المتحدة أو أي منظمة أقليمية أو دولة كبرى. 
وبالتالي، فــان النرويج كانت الدولة الأمثل 

كوسيطة في اتفاقات أوسلو حسب المؤلف.
وهو يشــدد علــى أهميــة التوقيت في 
اختيار المرحلة المناســبة لإجــراء التفاوض 
الثوريــة.  والمنظمــات  الحكومــات  بــين 
ويخصّص الفصل الســادس من كتابه لهذا 
الموضوع. فانتهاء الحرب الباردة بين الاتحاد 
الســوفييتي وامريكا وحلفائها ساهم برأيه 
الى حدّ كبير في امــكان انطلاق المفاوضات 
بين اسرائيل والفلســطينيين في اوسلو في 
مطلع التســعينيات، وفي افريقيا الجنوبية 

بين المواطنين السود والبيض العنصريين.
غيــر ان بــاول يعتبر أن أهــم العوامل 
المؤدية الــى نجاح أي مفاوضــات هو عامل 
وجود قــادة سياســيين فاعلــين ويملكون 
الشــجاعة والشــعبية لاتخــاذ القــرارات 
افريقي  القائد الجنوب  بأن  المصيرية. ويرى 

نلسون مانديلا يظل أبرز هؤلاء القادة.
وينتقد باول مواقــف الإدارة الأمريكية 
الحاليــة فــي مجــال تعاملها مــع حكومة 

نتنياهو بحيث طالبت بتجميد الاســتيطان، 
وتراجعت عنه، وينتقــد مطالبتها باعتراف 
حماس باسرائيل من دون أي مردود. ويرى 
ان وضع الشــروط المســبقة على أي طرف 

يفشل أي مفاوضات مستقبلية.
ومــن الأمــور الهامــة جــدًا، حســب 
باول، عــدم التأثر بأي عمليــات ارهابية قد 
تقوم بها أطــراف ثالثة لا ترغــب في نجاح 
المفاوضات ومن ثم اتخاذ القرارات المتسرعة 
بالانسحاب أو التجميد لأن ذلك يحقق هدف 
اتفاقيات  العمليات. وكما حــدث في  منفذي 
اوسلو، يقول باول، لو لم يتم اغتيال اسحق 
رابين ولو لم يفز، بعد ذلك، بنيامين نتنياهو 
في الانتخابات الاسرائيلية لعام 1996، لربما 
طُورت اتفاقيات اوسلو ونُفذت بشكل يُرضي 
جميع الأطراف. فنتنياهو، منذ البداية، وقف 
في وجه اتفاقيات اوســلو لانها برأيه تسلب 
حق اســرائيل التاريخي في أرض اسرائيل 
أوقفت  ولو  اليهوديــة.  القوميــة  وبالدولة 
الحكومات الاســرائيلية عملية الاســتيطان 

لكانت الأمور مختلفة حاليا.
وبالتالــي، فــان سياســات شــارون 
على  قضت  ربما  المؤلف،  حســب  ونتنياهو، 
اتفاقية أوسلو، ولكن ليس في استطاعة أحد 
ان يقضي على الرغبة في التفاوض والحوار 
للتوصل الى الحلول العادلة في اي مكان في 

العالم، الآن وفي المستقبل.
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د.حسين مجدوبي
»مهامي في الصحراء« هو عنوان الكتاب الصادر  منذ 
شهور في اســبانيا حول المهمات التي قام بها دبلوماسي 
اســباني اســمه أنخيل مانويل بايســتيروس غارسيا 
Ángel Manuel Ballesteros García فــي هذا 
النزاع منذ اندلاعه ومنها إشــرافه على مصالح اسبانيا 
في الصحراء الغربية سنة 1975. ويقدم المؤلف مقترحات 
لحل هذا النزاع تحــت صيغة فيدرالية أو كونفدرالية بين 

المغرب وجبهة البوليساريو.
يعتبر نزاع الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في 
القارة السمراء، ولم تصدر حوله الكثير من الكتب سواء 
في العالم العربي أو الغرب باســتثناء اســبانيا، وعادة 
ما يجري التعاطي معه انطلاقا مــن زاويتين مختلفتين، 
الأولى وهي عملية تصفية الاســتعمار تنتظر اســتفتاء 
تقرير المصير، والثانية هي عملية تصفية استعمار ولكن 

في إطار استكمال المغرب لوحدته الترابية.
وخلال الســنوات الأخيرة بدأ النزاع يأخذ اهتماما 
دوليــا نتيجة عوامل متعددة على رأســها فشــل إجراء 
اســتفتاء تقرير المصير،  وانتقال الصراع من سياسي- 
عســكري كان مســرحه رمال الصحراء الى سياســي- 
دبلوماســي في المنتديــات الدولية حيــث تجري حرب 
دبلوماســية قوية بين المغرب وجبهة البوليساريو التي 

تحظى بدعم قوي من الجزائر.
ويحظى النزاع باهتمام كبير في اســبانيا بحكم أن 
هذا البلد كان قوة اســتعمارية فــي الصحراء. ويحظى 
البوليســاريو بتعاطف قوي وســط الطبقة السياسية 
والمثقفين والرأي العام الإسباني. ويبقى القاسم المشترك 
بين معظم الكتب التي صدرت عن النزاع في اســبانيا هو  
انحيازها لأطروحة جبهة البوليســاريو من خلال تقديم 
الصحراويــين ضحية اســبانيا ثم لاحقا مــا يعتبرونه 

الاستعمار المغربي.
والكتاب »مهامــي في الصحراء« يحــاول الخروج 
نســبيا عن النمط المتعارف عليه مــن الكتب حول نزاع 
الصحــراء، وتتجلــى أهميتــه فــي أن الكاتــب يعتبر 
الدبلوماسي الإســباني والغربي الوحيد الذي سمح له 
المغرب في الســبعينيات البقاء في الصحراء للإشــراف 
على مصالح اســبانيا. وهذا جعله شــاهدا بامتياز على 
هذا الملف الحســاس الــذي يعيق بناء المغــرب العربي. 
وفي الوقت ذاته، كان هذا الدبلوماسي من القلائل الذين 
التقوا بمختلــف الفاعلين في النزاع من مســؤولي الأمم 
المتحدة وجبهة البوليســاريو وكذلك ملك المغرب الحسن 

الثاني.
الســبعينيات عندما  الكاتب من ســنوات  وينطلق 
بــدأ المغرب يضغــط على اســبانيا لكي تقــوم بتصفية 
الاســتعمار، ووجدت اسبانيا نفســها في صراع وسط 
المغرب والجزائــر ومحاولة رهانها علــى الأمم المتحدة 
لكي تشرف بنفسها على استكمال تصفية الاستعمار عبر 
استفتاء تقرير المصير في منطقة الصحراء الغربية التي 

كانت تعتبر »الإقليم 53 في الدستور الإسباني«.
ويذكر في هذا الصدد، زيارة وفد أممي الى الصحراء 
خلال تشرين أول/أكتوبر من سنة 1975 لمعرفة الأوضاع 
هناك واتخاذ قرار في هذا الشــأن مــع تركيز على عملية 
تحــرك واســعة دوليا بــين الولايات المتحدة وفرنســا 
والمغرب واسبانيا والجزائر في محاولة فرض واقع معين 
في النزاع قبــل أن يفاجئ الملك الحســن الثاني الجميع 
بإعلان المسيرة الخضراء، وهي مسيرة 350 ألف مغربي 

نحو الصحراء لاستعادتها.
يؤكد الكاتب الحرج الذي وجدت اسبانيا نفسها فيه 
ورهانها على توقيع اتفاقية مدريد خلال تشــرين ثاني/

نوفمبر 1975 التي تقتسم بموجبها الصحراء بين المغرب 
وموريتانيا قبل انســحاب الأخيرة سنوات لاحقة وضم 

المغرب باقي الأراضي الى وحدته سنة 1979.

ويعتــرف بأن هــذا الملف هــو من أصعــب الملفات 
التي واجهتها دبلوماســية اســبانيا منذ منتصف القرن 
العشــرين، رغم أن اســبانيا لم تكن دولة اســتعمارية 
كبيرة مقارنة مع فرنســا وبريطانيا، وهي بالكاد احتلت 
جزءا من المغرب والصحراء وغينيا إيكواتوريال. ويفسر 
هذه الصعوبة بالفشــل في إيجاد توازن مع جارين لهما 
طموحــات، المغــرب والجزائــر وهما معنيان مباشــرة 
بالنزاع. وكانــت اســبانيا تتخوف من المغــرب بطرح 
ملف ســبتة ومليلية، كما تخوفت من الجزائر التي كانت 
تحتضن حركة انفصالية تطالب باستقلال جزر الكناري 

عن اسبانيا.
ويكشــف الكتاب عدم تحمس الملك خوان كارلوس 
عندما كان أميرا ولاحقا ملكا الى اعتبار الصحراء الغربية 
منطقة اسبانية كما ذهب بعض القادة العسكريين وقتها، 

ولكنه  انتقد »صديقه« الحســن الثاني بســبب المسيرة 
الخضراء وما شكلته من ضغط على اسبانيا في وقت كان 
الجميع ينتظر وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو وما تلى 

ذلك من أحداث حول الانتقال الديمقراطي.
 ومن خلال قراءة الكتــاب، يحيل المؤلف كثيرا على 
ســبتة ومليلية، ويوحي بأن الملك الحســن الثاني كان 
مؤمنا باســتعادة ســبتة ومليلية وباقي الجزر المتنازع 
عليها ولا يتعلــق الأمر فقط باســتراتيجية للضغط في 
الصحراء، كمــا تذهب الكثير من الدراســات والتحاليل 
السياسية والأكاديمية.  ويكشف باييستيروس منذ سنة 
1963 اقتناع الحســن الثاني بأن استعادة الصحراء من 
اسبانيا سيقوم به هو بينما سبتة ومليلية ستكون خلال 

الجيل المقبل، في إشارة الى جيل الملك محمد السادس.
ويســتعرض الكاتــب مختلــف المراحــل التي مر 
منهــا نزاع الصحراء مــن مواجهات حربيــة بين المغرب 
والبوليســاريو منذ ســنة 1975 الى غاية اتفاقية الهدنة  
تحت إشــراف الأمم المتحــدة عــام 1991  وكيف أنهكت 

الحــرب ميزانيــة المغــرب وحكمت علــى الصحراويين 
بالعيش في مآسي.

ويركز الكتاب على مساعي وتصرفات الدبلوماسية 
الإســبانية في هذا النزاع. ويبرز حفاظ مختلف رؤساء 
الحكومات ووزراء الخارجيــة على الحياد في الملف رغم 
العلاقات المكثفــة مع الرباط. فرؤســاء الحكومات بنوا 
علاقات متينــة مع المغرب كانت تهتــز بين الحين والآخر 
بســبب بعض الأزمات، ولكنهم بقــوا في ملف الصحراء 
الى جانب الأمم المتحدة التي طالبت بتصفية الاستعمار.

ويســتثني مــن هــذا الإجمــاع رئيــس الحكومة 
الاشتراكي خوســي لويس رودريغيث سبتيرو )-2004

2011( الذي يعتبر أنه مال كثيرا الى مقترح الحكم الذاتي 
الذي تقدم به المغرب حلا للنزاع على حســاب مبدأ تقرير 

المصير.
وينتمي الكاتب الى طينة الدبلوماســيين الإســبان 
الذيــن يضغطون علــى حكومة مدريد لكــي تتخلى عما 
تعتبره »حيادا« في نزاع الصحراء، وتتحمل مسؤوليتها 
التاريخيــة بتعيين مبعوث اســباني خاص فــي النزاع 
يعمل الــى جانب المبعــوث الخاص لــأمم المتحدة في 
البحث عن الحل.  وينطلق الكاتب ودعاة هذه الأطروحة 
مــن المســؤولية التاريخية لأســبانيا بأنهــا كانت قوة 
اســتعمارية في المنطقة، ومطالبة بالمســاهمة في البحث 

لمساعدة شعوب المنطقة على العيش في سلام.
وفي معالجته للموقف الإسباني دائما، يطالب مدريد 
بمواقف واضحة إما الرهان علــى الحكم الذاتي وتطلب 
مــن المغرب تجميد أي مطالبة بســبتة ومليلية، أو تحمل 
مســؤوليتها التاريخية وتدافع عن جبهة البوليســاريو 
وتصفيــة الاســتعمار ولكنها في المقابــل يجب أن تكون 

مستعدة لمعالجة ملف سبتة ومليلية مع المغرب.
ويؤكد أنه من أنصار إعادة تقسيم الصحراء الغربية 
بين المغرب وجبهة البوليساريو وفق اتفاقية مدريد سنة 
1975، إذ ينســحب المغرب من جنــوب الصحراء ويمنح 
للبوليساريو المنطقة التي كانت تتواجد فيها موريتانيا. 
ودافــع الكاتب من منصبه دبلوماســيا مكلفا بالصحراء 
على هذه الأطروحة مع الأمين العام الأسبق بطرس غالي 
وكذلك مع المبعوث الخــاص في نزاع الصحراء الأمريكي 
جيمــس بيكر. ويؤكد أن هذا المقتــرح موجود في أجندة 
الأمم المتحــدة عندما طرحه الأمين العام الســابق كوفي 
أنان سنة 2002 ضمن سيناريوهات الحل للنزاع. ويطالب 
آنخيل باييستيروس فرض الحل بموجب الفصل السابع 

رغم رفض المغرب وجبهة البوليساريو له.
والكتاب يفضل سيناريو آخر من الحل، وينطلق من 
مقولة للملك الراحل الحســن الثاني »لا غالب ولا مغلوب 
في النــزاع« معتبرا أن أحســن ترجمة سياســية لهذه 
المقولة وتقترب من سياســة الواقع هو الرهان على الحل 
الفيدرالي أو الكونفدرالي بل وكذلك دولة ملحقة بالمغرب 
في الصحــراء على شــاكلة بويرتو ريكو مــع الولايات 
المتحدة. ويقدم إيجابيات هذا الحل على استقرار المنطقة 
وكذلــك على أمن جزر الكناري الإســبانية الواقعة قبالة 
الصحراء، حيث يفضــل وجود دولة قويــة قادرة على 
مواجهة التحديات الأمنية التي تعصف بمنطقة ســاحل 
الصحــراء. كتاب »مهامــي في الصحراء« مســاهمة في 
البحث عن حل لنزاع دام طويلا ولكن كل المؤشــرات تدل 
على أنه بدأ يتقــرب من مرحلة الحســم التي قد تتطلب 

بضع سنوات على الأقل.
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آداب وفنون

فاطمة الشيدي
 

ثمة شعراء يتشكل وعيك 
بهم مرة واحــدة، باكرا وغزيرا، 
وتمضــي بهــم لاحقــا كمرجعية 
لا  وجارحــة،  باهظــة  جماليــة 
المفاوضة علــى الجمال،  تقبــل 
أو المهادنــة في العشــق، وكلما 
قــرأت لهم لاحقا تــدرك حقا كم 
الأولي،  الانتباه  ذلك  يســتحقون 

وذلك الشغف المستمر!
وهذا تماما ماحــدث معي، ومع 
الذي  )1944ـ2007(،  بولص  سركون 
حلت ذكرى رحيله منذ أيام لتشعل في 
عشاقه، وعشاق الشــعر، فداحة غياب 
شاعر مختلف في رهافته، وعمقه، ولذة 
انثيال الشــعر من بين أصابعه، وعلى 
لســانه. قرأته وأنا على مقاعد الدرس 
في الجامعــة، متنازعة الــروح بين العلمي 
المؤطــر بكتــاب جامعي صــارم الحدية، 
لهم  أولى  القديم  كان  أســاتذة  وذهنية 
فــي التقديم والشــرح والحث على 
هضمه وتذوقه، هذا إذا لم يشــكل 
يدفعهم  مســتطيرا،  شــرا  الجديد 
ليتغافلوا عنه، كي لا يفتحوا أذهاننا 
عليه؛ وبين الجمالــي الممتد من لا نقطة 
البداية، حتى لا نقطة النهاية. ولكنني تمددت 
وتماديت في الاتجاه الثاني الأقرب لروح شــاعر 
ينمو زغبه بمهل، قرأت بولص ضمن من قرأت من 
أساطين الحداثة العربية ورموزها الخارجين على 
الثابت، والداعين للهدم كوســيلة للتشييد، وكم 
هالني ذلك الغنى في نصــه، وصوره، وجماليات 
قصيدته حتى ليشْــكُل على قادم مــن وعي مغاير 

وثقافة تقليدية كل ذلك العمق.
وفي مســقط عــام 1995 وأنــا أخطو نحو 
بدايات  فــي  وفهمها،  بإثمهــا،  مرتبكة  الكتابــة 
التشــكل والتكوين، كان لعشــاق الشــعر حلم 
لقــاء دافئٍ ومباشــر مع بولص، ليلقــي قصائده 
فــي أحضان مدينة مســكونة بالبحــر، والتاريخ، 
والعشق، والشعر، لتكتمل الصورة داخلي حميمية 
وحقيقية كما ينبغي للشــعر والشــاعر معا، يومها 
كنت في ذهول تام حين صافحتْ عيناه مقلتيّ، وهو 
بكامل وســامته، وأناقته؛ التي تليق بفتى الشــعر 
الأبهى، أو بأحد أجمــل آلهته. يومها كنت أتمنى 
ـ كأي مراهقة بلهــاء تدّعي أنها من فصيلة 
الشــعراء ـ أن أمســك بيــده، أو أن 
أحدّق طويلا في عينيه، وأخزّن 
ثم  روحي  في  ابتســامته 
أقصى  نحو  به  أهرب 

الشعر والحلم.
هــو  كان 
متجليــا ألقا 
 ، لشــعر با
فارعا في 

ســماواته وســموه، يدس حلما فــي كل كف تمتد 
لمصافحتــه، ووردة فــي كل قلب يخفــق لكلماته، 
وكان بســيطا وعذبــا وغائرا كطعنة حــين يطلِقُ 
جملته الشعرية، وكأنه يحفر المعاني في قلب زهرة 
غاردينيا، أويرشّها بالملح لنتذوقها بشهية لا تقاوم. 
وكان غائبا أو غائما وهو يلقي نصوصه، وكأنه كان 
يحلق على مســافة من رؤوســنا، أو كان يعلو في 
مســاحات مأهولة بطيوف آلهة قديمة تهبه الشعر، 
أنيقا كضحكته التي يهب لنا شطرها فقط، وتأخذه 
معها لمســاحات بعيــدة، وحزن ممتد في الشــطر 
الآخــر، وكأنه ما ســار يوما علــى الأرض، بل ولد 
بجناحين يطير بهما بخفة طائر، يتجاوز الأشــياء 

والكائنات والكلمات.
وحين رحل ســنة 2007، شــعرت بتلك الغصة 
التي تصيبني كلما رحل شــاعر جميل، شــعرت أن 
الأرض نقصت جمالا، وحبا وفرحا، وأنها أصبحت 
أكثر ثقلا، وأقل دورانــا، وهواء، وماء، فكتبت نصا 
قصيرا لأبتلــع حزني الكبير كمرثيــة أو وداع: »إذ 
ترحل الآن/ فكل الحزن الذي أعرف يقف على فقرات 
أصابعــي، يأمرني بالبكاء، فأهــرب مني إليك/ إلى 
نصك المخبوء في روحي/ أســتحم بفيض صلاتي/ 
وأتطهّر ببروق عينيك التي انطفأت منذ زمن قصير!/ 
حزينة جدا أنــا الآن لغيابك/ ولو كان للحزن ألوانا 
لأخترت أجملها إذ رحلت/ ولو كان لي صوت بهيج، 
لغنيت صلاة رفيعة لعينيك الماســيتين/ اللتين كانتا 
تلمعــان كانعكاس نجمة في الفــرات/ والآن هاهما 
ذابلتان كزهرتي لوتــس، اقتلعتهما يد طفل عابث/ 
مغمضتين كآخر قبرين من ماء/ إذ رحلت/ أصبحت 
الموســيقى تغفو حتى آخر مداراتهــا الناهبة للذة/ 
والعصافير تقف على ساقٍ واحدة أسوة باللقالق/ 
والبحر يحقد علــى كل الذين يقذفــون أنينهم في 
جوفه لأنه الأشد حزنا/ والصحراء أصبحت تسفح 
عفتها على بوابات المدن المخضبة بالغدر والغرباء/ 
والتاريــخ أصبح يســفك دمهُ على مســافةٍ تقرض 
الشمس  عشــاق  أجســاد  وتكفّن  احتراقا،  الحنين 
فــي توابيت باردة/ والليل يشــعل حرائقه حدادا/ 
الصبح كفــرَ بالضــوء/ والموتى كفوا عــن الموت/ 
والغرباء شــربوا دم الأرصفة/ وثمل الشعر في دم 
الشعراء / والعراق صار يغتسل بمائه من مضاجعة 

الموت بين كل فجيعة وأخرى!«.)1(
وحين تعاود ذكرى الرحيل لشاعر يشكل لبنة 
وعي شــعري مؤسســة في قلبك النابض بخفقات 
الشعراء، وروحك المستأنســة بحنينهم، وبكائهم، 
شــعراء في جهة واحدة من الحــب والقلب، وزمن 
ممتد من الجمال إلى الجمال، شعراء يزيدهم الموت 
حضورا في دمــك، وفي دم القصيــدة؛ ليس عليك 
إلا أن تشــعل شــمعة، وأن تقرأ ما تيسر منهم، فهذا 
فقط ما يــداوي الفقد، ويرفو المســافة بين الغياب 
والغياب، ويشــعل تلك الظلمة المتوهجة في العالم 
المحيط بك، ويشغله بالكثير من الأسئلة عن إمكانية 
القصيدة في بث الحياة فــي الحياة، في زمن الموت 
المجاني، ونفخ الكثير من الحب في الأرواح العامرة 
بالكراهية، ونفث الجمال والبهاء كتميمة خرافية، لا 
تنتهي ولا تــزول في الكون المتململ من رائحة الدم، 
والمســتوحش من العبث واللاجــدوى التي تهربها 

الأقلام والأصابع في يأس قاتل.
وها أقــرأه فــي حضرتــه الغائبــة، وغيابه 
الحاضــر، بمحبة وعشــق قديم متجــدد، وأحتفي 
بــه، بصوره وأســاليبه، بلغته وفكرته، أتشــربه 
رويــدا رويدا لأنجو من بلاغة الصمت، وأســلوبية 
الخطاب، وألتذ بــه بلا تحليل يقتنص صورة ثابتة 

أو متحركة، أو يقف على ظاهرة أسلوبية، أو يوضح 
رمزاً أو انحرافاً لغوياً. فكل قصيدة هي انحراف عن 
السائد، وخروج على المألوف، وتصاعد في الحركة 
والصــورة، وحفر في العميق من المشــاعر واللغة. 
أقرأه بحــب واحتفاء فقط، وتعالــق كلي مع جمال 
اللغة، وروح الشــعر الحقيقــي؛ الجدير بالخلود، 
والمســتحق للقراءة كلما تشــظت الروح، أو أجدب 

الكون، أو جفلت اللغة، أو حلت الذكرى.
أقرأه وأضع نفســي في نصه مباشــرة، أتخذ 
صورة »المرأة الجانحة مــع الريح« التي بحث عنها 
طويلا، ولعل فعل البحث ما زال مســتمرا هناك في 
الغياب، حيث الشــعر أكثر حضورا، وأغزر جرحا، 
وأعــذب قيامة، أقرأ الشــاعر من أعماقــه، وأبحث 
معه عن صــورة المرأة الإنســان التــي لا تصنعها 
المســاحيق، ولا يعتّم على حضورها الجهل والقتل 
والوأد المتكرر، عن تفاصيلها الحميمة في الطرقات، 
وبين البيوت، وفي المدن القديمة، عن رائحتها التي 
تســتجلي رائحــة الأمهات، والطفولــة، والأرض، 

والوطن، والشعر والغياب معا:
»لو رأيتَها، تلك المرأة

الجانحةَ مع الريح
وفي عينيها علائمُ زوبعة قادمة

وشعرها، منذ الآن، ينتفش في دواماتها،
لا

تترددْ
وخبّرني، فهي قد تكون ضالتي

قد تكون من ذهبتُ أبحث عنها في القرى
والأرياف البعيدة

حالماً أن أجدها في زقاق
مقفر، ذات يوم، تحمل طفلا بين

ذراعيها أو تطل من نافذة
أو حتى أن أعرف أنها هي

في ثمّة صوت، في ثمة أغنيةٍ على
الراديو

أغنية تقول أشياء جميلة
عن الحزن
أو الهجرة

وقد لا تراها
سوى في جناحي فراشة

ترفرف لازقةً في قار الطريق
عينيها الملطختين بمكحلة التاريخ العابثة

نهديها المثقلين بأنداءِ حزن أمة
وفاكهتها اليتيمة

كبضعة أحجار في سلة
تعود بها من ســوق أقفلت دكاكينُها تصفر في 

أخشابها الريح
على أطراف بلدة

ولدنا فيها، وحلمنا أحلامنا الصغيرة
ثم هجرناها«.)2(

أقرأ ســركون بولص الشاعر، »حامل الفانوس 
في ليل الذئاب« الشــاعر الذي رغم غيابه يؤكد أنه 
ما زال »الأول والتالي«، الشــاعر الذي يســكن منذ 
الأزل وحتى الآن »مدينة أين«، وغيرها من نصوص 
تستحق القراءة بخشــوع الصلاة ورهبة الغياب، 

وأمد روحي كلها تحية له في الرحيل والذكرى.
 

 )1( كُتب هــذا النصّ في يوم رحيل ســركون 
بولص، وها ينشر في ذكرى رحيله.

)2(  مــن قصيدة »المرأة الجانحــة مع الريح«، 
مجموعة »عظمة أخرى لكلب القبيلة«، 2008.

ذكرى غياب سركون بولص

قصيدة الحياة في زمن الموت المجاني
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القاهرة ـ »القدس العربي«:
رانيا يوسف

عقدت إدارة مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي في 
دورته السادســة والثلاثون المقررة في الفترة من 9 وحتى 
18 تشرين الثاني/نوفمبر المؤتمر الصحافي الأخير للإعلان 
عــن كافة تفاصيــل المهرجــان وبحضور منظمــي البرامج 
الموازيــة، التي يطلقها المهرجان للمــرة الأولى في تاريخه، 
وهي برنامج أسبوع النقاد الذي تنظمه جمعية نقاد السينما 
»افكا« وبرنامج »ســينما الغد« الدولي الــذي ينظمه المعهد 
العالي للســينما وبرنامج »آفاق الســينما العربية« والذي 
تنظمه نقابة المهن الســينمائية. وطالب الناقد ســمير فريد 
رئيس المهرجان الصحافة المصرية الانتظار حتى انعقاد هذه 
الدورة، وذلك بعد الهجوم المتواصل الذي تتعرض له إدارة 
المهرجان الذي بدأ مع تولي فريد رئاســة الدورة السادسة 
والثلاثون، وأشــار الى ان الهدف من توليه تلك المسؤولية، 
هو رغبته فــي تحويل المهرجان الى مؤسســة وعمل منظم 
وليــس »مهرجان رئيــس المهرجان« أو ينتمي الى أســماء 
بعينها، العمل المؤسســي يعني العمل الجماعي والقرارات 
لا تؤخذ من جانب شــخص واحد ولكن مــن خلال مجلس 

الإدارة.
وعن الهجوم الــذي تعرض له بعد اختيار الفرنســي 
جاك لانغ لتكريمــه بجائزة نجيب محفوظ بســبب ما أثير 
حول بعض القضايا المتهم فيها داخل فرنسا بتهمة إغتصاب 
الأطفــال، أوضــح أن القــرار اتخذته لجنتــان للمهرجان 
وبموافقة وزيري الثقافة السابق والحالي، وانه ليس قرارا 
فرديا اتخذه هو، حتى تحولــه الصحافة الى نقطة للهجوم 
على شــخصه، وأكد »ان اللجنة وافقت على تكريمه لأسباب 
عديدة منهــا انه قاد معركــة كبرى في التســعينيات وهي 
معركة الإســتثناء الثقافــي، عندما صــدرت اتفاقية الغات 
التي وضعت ثمار الإبداع الذهنــي وثمار الحقول والمصانع 
من البضائع في كفــه واحدة، لكن وزير الثقافة الفرنســي 
وقتها جاك لانغ قاد معركة لرفض هذه المساواة، كما انه فتح 
ابواب السينما الفرنسية للمخرجين العرب بشكل لم يسبق 
له مثيل، كما انه اختير مؤخراً كرئيس لجنة مهرجان برلين، 
ولأنه معروف بحبه للثقافة العربية وافق مجلس الســفراء 
العرب في فرنســا بالإجماع على توليه رئاسة معهد العالم 
العربي في باريس، فليست قضية مهرجان القاهرة ان يعلق 
على خصومة أي شخصية مع منتقديها أو معارضيها ولا نملك 
الحق في ذلك« وأضاف فريد ان الصحافة تجاوزت كثيراً في 
تناوله بالنقد الذي وصل الى الاتهــام بعدم الوطنية، لكنه 
لن يرفع قضية ضد أي صحافــي احتراماً لحرية المهنة التي 

ينتمي اليها.
وحــول الخلاف السياســي الحالي بين مصــر وتركيا 
قال فريد: »المهرجان كان ســيحتفل بمئوية السينما التركية 
بعرض أحد أقــدم أفلامها، ولدينا خطاب رســمي موقع من 
وزير الخارجية ســامح شــكري بالموافقة علــى عرض هذا 
الفيلم ضمن برنامج الكلاسيكيات، لكن المهرجان لم يستطع 
الحصول على نســخة الفيلــم لذلك لن نســتطيع عرضه، 

الحصول على نسخ الأفلام القديمة أصبح مشكلة«. 
وانتقد فريد الهجوم على الفيلم المصري الذي يشــارك 
في المســابقة الدولية »باب الوداع« قبل عرضه، حيث كتبت 
أحدى الصحــف المصريــة ان الفيلم الــذي اختارته إدارة 
المهرجان ليمثل مصر هو فيلم صامت لا يناسب سوى الصم 
والبكم، وعبر فريد عن اندهاشــة مــن الهجوم على فيلم لم 
يشــاهده أحد من قبل، وقال ان الفيلم يحمل روحاً وأشعارا 
صوفية، وعلق أن هناك فيلما آخر من آسيا لا يوجد به سوى 

4 جمل فقط.
وأكد حرص اللجنة على ان يضم المهرجان كافة أجناس 
الفيلم، الروائي والتسجيلي والتشكيلي والتحريك الطويل 
والقصير، من كل دول العالم والتــي تمثل ثقافات متعددة، 
ويعــرض المهرجان 57  فيلما جديدا منها 48 فيلما عرض أول 
في العالم العربي وأفريقيا، و5 أفلام عرض دولي أول خارج 
بلد المنشــأ و4 أفلام عرض عالمــي أول،28 فيلما من 14 دولة 
اوروبية، و 10 أفلام من 6 دول آســيوية و7 أفلام من 3 دول 
عربية هي الإمارات وفلسطين ومصر، و6 أفلام من 4 دول من 
أمريكا اللاتينية و5 أفلام من أمريكا الشــمالية وكندا وفيلم 

من استراليا.
وأوضــح ان الصعوبات التي واجهــت إدارة المهرجان 
في الحصول على عرض أول للأفلام كانت بســبب خلافات 
قديمة مع شركات الانتاج الدولية، والسبب الآخر هو ضعف 
السوق الســينمائي في مصر، حيث أن عدد قاعات العرض 
لا يتجاوز 115 شاشــة، مقارنة بمهرجان كان أو برلين التي 
تمتلك 4 آلاف شاشة تدفع المنتجين الى تسويق أعمالهم عبر 

المهرجان. 

فريد أكد ان الإدارة الجديدة تحترم مجهودات الإدارات 
السابقة وســوف يقوم الفنان عزت أبو عوف وحسين فهمي 
وشــريف الشوباشي رؤســاء المهرجان الســابقين بتقديم 
جوائز التكريم في حفل الإفتتاح حيث يكرم المهرجان الفنانة 
ناديــة لطفي ونور الديــن صايل الرئيس الســابق للمركز 
الســينمائي المغربي، والمفكر الفرنســي جاك لانغ والمخرج 
سيمون ماســي وهو أول مخرج أفلام تحريك يفوز بجائزة 

مهرجان القاهرة التقديرية.
وأشار فريد الى ان المهرجان ابتكر شكلا جديدا في حفل 
الافتتاح الذي ســيقام في محكي القلعــة بالغاء عرض فيلم 
افتتاح طويل وعرضه مســاء اليوم التالي، وستعرض في 
الافتتاح أفلام قصيرة منها فيلم تسجيلي عن تاريخ مهرجان 
القاهرة الســينمائي، وسيكون حفل الختام في الثامن عشر 

من تشرين الثاني/نوفمبر تحت سفح الأهرامات.
وقد أعلن الناقد احمد حســونة مدير برنامج أســبوع 
النقاد الذي تنظمه جمعية »نقاد الســينما« لمخرجي الأفلام 
الطويلة )عمل أول أو ثان ( والتي  تنافس على جائزة شادي 
عبد السلام لأفضل فيلم وقيمتها 50000 ألف جنيه، وجائزة 
فتحي فرج لأفضل إســهام فني وقيمتهــا 25000 ألف جنيه، 
وتضم المسابقة 7 أفلام روائية منها الفيلم الإيطالي »الرقص 
مــع ماريا« اخــراج إيفــان جيرجوليت والفيلــم الياباني 
»أحبس أنفاســك مثل العاشــق« إخراج: كوهيإيجاراشي، 
ومن صربيا فيلم »طفل لا أحد« إخراج: فوك رشوموفيتش، 
وتتكون لجنة تحكيم مســابقة أســبوع النقاد مــن الناقد 
التونســي خميس الخياطي، والصحافية الأمريكية ديبورا 

يانغ، والناقدة الألمانية باربارا لوري.
كما أعلن السيناريســت ســيد فؤاد رئيــس مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية عن برنامج مسابقة »آفاق السينما 
العربية« والذي تنظمة نقابة المهن السينمائية بالتعاون مع 
مهرجان القاهرة، ويشــارك في البرنامج 8 أفلام عربية منها 
الفيلم المصــري »القط« إخــراج ابراهيم البطــوط، وفيلم 
»ذيب« من الاردن، ومن موريتانيا فيلم »تمبوكتو« للمخرج 
عبد الرحمن سيســاكو الذي عرض في مهرجان كان ولاقى 
استحســانا كبيرا، والفيلم يدور حــول التطرف الديني في 
مالــي، والفيلم المغربــي »الصوت الخفي« وهو موســيقي، 
وفيلم »شــلاط« من تونس وفيلم »كان رفيقي« من الكويت، 
ومن فلســطين فيلم »فلسطين ســتيريو« لرشيد بوشارب، 
ومن لبنان يشارك فيلم »شهرزاد« وهو تجربة مختلفة حيث 

يدور داخل سجن النساء.
وتتكون لجنة تحكيم برنامج »آفاق الســينما العربية« 
من الفنانــة ليلى علوي رئيــس اللجنة وعضويــة الناقد 
اللبناني محمد رضا والمنتج التونسي نجيب عياد، وسوف 
تصدر المســابقة كتابا عــن أحوال الســينما العربية للناقد 
محمود قاسم كما تقيم معرضا لأفيشات الأفلام العربية التي 

شاركت في دورات مهرجان القاهرة السابقة.

المخرج ســعد هنداوي مديــر برنامج »ســينما الغد« 
الدولي للأفلام القصيرة الذي ينظمه المعهد العالي للسينما، 
أكد خلال المؤتمــر الصحافي ان لجنة المشــاهدة لم ترفض 
أي فيلم تقدم لها من أي دولــة في العالم عدا دولة الاحتلال 
الاسرائيلي، وأوضح ان اللجنة ليست ضد دول بعينها مثل 
قطر وتركيا وايــران ولكنالمهم ألا يكــون الفيلم دعائيا ضد 
أو مع أي نظام سياســي، المهرجان لا يقبــل أي أفلام تحمل 
دعاية سياســية، ولكن الاختيار انحاز للســينما الخالصة 
خاصة الصورة، وأشار الى ان البرنامج سيعرض 32 فيلما، 
وتنقسم المسابقة الى قســم الفيلم القصير ويعرض فيه 15 
فيلما وقســم أفلام الطلبة الذي يعرض فيه 17 فيلما، من 25  
دولة منها اليابان وكوريا الجنوبية وايطاليا والمانيا والمجر 
واســبانيا وصربيا وفنلندا ومن جنــوب افريقيا وبلجيكا 
وفرنســا، وتتنافس على جائزتين، الأولى جائزة يوســف 
شــاهين لأفضل فيلم قصير وقيمتها 30 ألف جنيه ، وجائزة 
محمد كريم لأفضل فيلم طلبة وقيمتها 30 ألف جنيه. وأضاف 
ان لجنة تحكيم مســابقة »ســينما الغد« الدولي برئاســة 
المخرج المصري خيري بشــارة ، وعضوية جــورج بولون 
وهو أحد مؤسســي مهرجان كليرمون فيران، أكبر مهرجان 
للأفلام القصيرة في العالم، ويشارك أيضا في اللجنة الممثلة 

اللبنانية ندى أبو فرحات.
ويقيم مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي في دورته 
السادســة والثلاثون حلقة بحث المهرجان عن »المهرجانات 
الســينمائية الدولية فــي العالم العربــي« وذلك بحضور 
منســق الحلقة الدكتور ناجي فــوزي والباحثين من مصر 

وسوريا والأردن وفلسطين والسودان وتونس والمغرب.
يعرض المهرجان في المســابقة الدولية 15 فيلما طويلا 
ما بــين الروائي والتســجيلي والتشــكيلي، وهــم الفيلم 
التسجيلي عبر عدسات ســوداء: »الفوتوغرافيون السود 
ونشــأة شــعب« إخراج توماس آلان هاريس من الولايات 
المتحدة الأمريكية، والفيلم الفلســطيني »عيون الحرامية« 
إخراج نجــوى نجار والفيلم يمثل الســينما الفلســطينية 
في مســابقة الأوســكار 2015 والفيلم الفرنســي »لقد جئنا 
كأصدقاء« إخراج هيوبرتســايوبر والفيلــم المصري »باب 
الــوداع« إخراج كــريم حنفي ومن البرازيل فيلم تشــكيلي 
بعنوان »الصبي والعالم« إخراج آلي أبريو ومن اســتراليا 
فيلم »بلد شــارلي« إخــراج رولف دي هيــر والفيلم يمثل 
السينما الأســترالية في مســابقة الأوســكار 2015 وفيلم 
»الحب مــن أول صراع« إخــرج توماس كايلي من فرنســا 
والفيلم التسجيلي »أحمر أزرق أصفر« إخراج نجوم الغانم 
الإمــارات العربيــة المتحــدة  والفيلم التشــكيلي »جزيرة 
والفيلم  اليابان،  من  إخراج ميزيوهونيشاكودو  جيوفاني« 
الروائــي »إلى الأبد« إخــراج مرغريتا مانتا مــن اليونان، 
وفيلم »وكان مســاء وكان صباح« إخراج إيمانويليكاروزو 
من إيطاليا، وفيلــم »دولارات من رمال« إخراج إســرائيل 

كارديناســولاورا إميلياجوزمان مــن الدومنيكان، والفيلم 
الايرانــي »ميلبورن« إخراج نيما جافيــدي، وفيلم »خمس 
نجوم« إخراج كيث ميللر من الولايــات المتحدة الأمريكية، 
وفيلم »الســيدة براكيتس وجليســة الأطفــال« و«الحفيد 
الضال وإيماسوراس« إخراج ســيرجيو كاندل من اسبانيا 

وفيلم »ضوء الشمس المظلم« إخراج ليو يو من الصين.
وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الدولية من الفنانة يسرا  
رئيســة وعضوية كل من الناقد اللبنانــي إبراهيم العريس 
والناقد اليوناني ألكســيس غريفــاس والمنتجة الهولندية 
كارين فــان إيغرت وكاتبة الســيناريو المصرية مريم نعوم 
ومديــرة التصوير نانســي عبد الفتاح مــن مصر والمخرج 

الاثيوبي هايلي جريما والمخرج الصيني وانغ زيا شواي.
وفي قســم عروض خاصة يعرض المهرجــان 17 فيلما 
روائيا طويلا منها فيلم الأفتتــاح الألماني »القطع« للمخرج 
التركــي الأصل فاتح أكــين، ويعرض من مصــر أيضا فيلم 
»ديكور« للمخــرج احمد عبد الله، والفيلم الإيراني »الركن« 
إخراج عابد أبســتو، والفيلم الإماراتي »مــن ألف إلى باء« 
إخراج علي مصطفى، ومن سوريا يعرض فيلم »مياه فضية« 
وهو صــورة ذاتية إخراج أســامة محمد ووئام ســيماف 
بدرخان، ومن مصر أيضا يعــرض فيلم »حائط البطولات« 
إخراج محمد راضــي، والفيلم اليوناني »انكلترا الصغيرة« 
الذي يمثل الســينما اليونانية في مســابقة الأوسكار 2015 

وهو فيلم ختام المهرجان.
وينظم المهرجــان معرضاً بمناســبة الاحتفال بمئوية 
ميلاد المخرج »بركات« يضــم ملصقا خاصا وكتالوج خاصا 
ويُصــدر كتاباً عــن المخرج الكبيــر، كما تُعرض في قســم 
»كلاســيكيات الأفلام الطويلة« نســخة جديــدة من فيلمه 

»الحرام« الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 1965
 كما يعرض خــلال المهرجان أول فيلــم أخرجه الفنان 
الراحل حســين حســن الإمام بعنوان »زي عود الكبريت« 
وتوفي بعــد أن أتم إخراجه، ويُعرض في قســم »أفلام عن 
الســينما« في عرضه العالمي الأول. والحصيلة الإجمالية أن 
الدورة الـ 36 للمهرجان ستشــهد عــرض 6 أفلام من مصر، 
و2 من كل من الإمارات وفلســطين، وفيلما واحدا من الأردن 
ولبنان والكويت وتونس والمغــرب وموريتانيا إلى جانب 

فيلم المخرجين السوريين.
يصدر المهرجــان 12 كتابــاً متخصصاً في الســينما ، 
منهــا كتاب عن الســينما الكرديــة تأليــف إبراهيم الحاج 
عبدي، وكتاب عن الناقد غســان عبدالخالق تأليف محمود 
الغيطاني، وكتاب عن المخــرج الراحل بركات تأليف مجدي 

الطيب.
كما اختــار المهرجان في دورته السادســة والثلاثون 
إطــلاق فعالياته من دار الأوبرا والمراكــز الفنية الملحقة بها 
والتي تتبع وزارة الثقافة، وســتعرض أفلام المهرجان على 

7 شاشات عرض.

آداب وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس والثلاثون

هموم العروض وهواجس المؤسسة
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حريـات

الدوحة - »القدس العربي«: 
سيلمان حاج إبراهيم

لم يســبق لقناة أو محطة أو مؤسســة 
إعلاميــة أن تعرضــت لمضايقــات وعلــى 
دعم دولي فــي آن واحد، مثلمــا حصل مع 
شــبكة »الجزيرة« منذ انطلاق بــث القناة 
ســنة 1996 اختارت الإصطفاف إلى جانب 

الأولى.  بوصلتها  وكانت  العربية،  الشعوب 
خيــار الوقوف إلى جانب مــن لا صوت لهم 
جعــل »الجزيرة« تدفع الثمن غاليا حســب 
تصريحات مســؤوليها فــي تحليلهم لواقع 
حال الشــبكة التي تعمقت معاناتها أكثر مع 
أحداث الربيــع العربي. فــي مصر واجهت 
شتى صنوف المضايقات، من منع البث، إلى 

توقيف واعتقال موظفيها وسجنهم. 
احتفال »الجزيرة« هــذه الأيام )الأول 

ذكرى  فــي  الثاني/نوفمبر(  تشــرين  مــن 
تأسيسها الســنوية، كان محطة هامة للفت 
الأنظار لمعاناتها، من أجل الالتزام بأحد أبرز 
التعبير،  حرية  تعزيز  وهو  الشعوب  حقوق 
في  العاملة  طواقمها  وســلامة  أمن  وضمان 
مناطــق تزيد فيهــا الرقابــة وتضيق على 
وســائل الإعلام هوامش الحركــة والعمل. 
وتبنت منظمــات دولية ومســؤولو الدول 
قضية معتقلــي »الجزيرة« وانضــم مليارا 

شخص لوســم »أطلقوا سراحهم« في شبكة 
المصرية  الســلطات  على  للضغط  الانترنت 

للاستجابة لهذه المناشدات. 

مضايقات عابرة للقارات

معانــاة »الجزيــرة« التــي تصنف مع 
لم  دوليا،  الإعلاميــة  الشــبكات  كبريــات 
تقتصر فقط على الوطن العربي الذي تفرض 

أغلب دوله قيــودا على الإعــلام، بل حتى 
عانت من مشاكل في دول غربية منذ أحداث 
11 ايلول/سبتمبر 2001، وكان من أبرز هذه 
مراسل  الإسبانية  السلطات  اعتقال  المشاكل 
القناة تيسير علوني في منزله يوم الجمعة 
5 أيلول/سبتمبر 2003، ووجه إليه القاضي 
بالتاسار غارثون عدة تهم مفادها الإشتباه 
فــي علاقته بتنظيم »القاعــدة«. وما حصل 
لعلوني الذي اشــتهر خلال تغطيته للحرب 

قناة »الجزيرة« تحشد دعما دوليا لقضية موظفيها المسجونين في مصر

أوباما وكاميرون ومليارا شخص
يدعون لإطلاق سراح الصحافيين
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أفغانســتان ليــس أول ولا  الأمريكية على 
آخر حــدث من فصول التضييــق على قناة 
»الجزيرة« والعاملين فيها. واعتقل ســامي 
الحــاج، أثنــاء أداء عمله في أفغانســتان، 
بتهمــة الانتمــاء للقاعدة، وأودع معســكر 
غوانتانامــو في كوبا، وهــو حاليا يترأس 
قســم الحريات فــي الشــبكة ويعمل على 
الدفاع عن زملائــه المضطهدين في أكثر من 
منطقة، فيما لا تزال ذكرى استشهاد المراسل 
طارق أيوب في 8 نيسان/إبريل 2003 جراء 
إصابته بجروح بالغة في القصف الأمريكي 
على مكتب »الجزيرة« فــي بغداد، جرحا لم 

يندمل.

قصة اعتقال
مصر لصحافيي القناة 

أصيب العاملون في شــبكة »الجزيرة« 
في مختــف مكاتبها بالذهــول عندما تواتر 
الســلطات المصريــة لثلاثة من  نبأ اعتقال 
زملائهم أثنــاء أداء مهامهــم أواخر كانون 

الأول/ديســمبر2013، وذلــك علــى خلفية 
عدة تهم أبرزها الإنتمــاء لجماعة الإخوان 
ومساعدة  العام،  الســلم  وتكدير  المسلمين، 
المتهمين المصريين في ارتــكاب جرائمهم من 
خــلال إمدادهم بمــواد إعلامية ونشــرها. 
القرار جائر  أن  واعتبر مسؤولو »الجزيرة« 
ويمــس أحد أهــم حقوق الشــعب المصري 
التعبير ويضيق على مؤسســة  وهو حرية 
إعلامية تقوم بدورها. وعلى عكس ما توقعه 

أصدرته  الذي  الحكم،  يشــكل  لم  الكثيرون 
محكمة جنايات القاهرة بســجن طاقم قناة 
»الجزيرة الإنكليزية« المعتقل لدى السلطات 
المصرية منذ نحــو 180 يوما، نهاية القضية 
بل مرحلة جديدة. وقضت المحكمة بســجن 
الزميل باهر محمد عشــر سنوات، وحكمت 
على بيتر غريســتي ومحمد فهمي بالسجن 
ســبع ســنوات حضوريا، وحكم بالسجن 
عشر ســنوات غيابيا على الزملاء أنس عبد 
الوهاب وخلــــيل علي خليل وعلاء بيومي 
وســو  كين  ودومينـــــيك  فــوزي  ومحمد 

تيرتن.
استمرت  للمحاكمة  جلســة   12 وخلال 
على مدار ســتة شــهور لم تتضمن اللائحة 
التــي قدمتها النيابة أي دليل حسّــي قاطع 
تتضمّن  ولــم  »الجزيرة«  صحافيــي  يدين 
ســوى فيديوهات من قنوات غير الجزيرة 
وتســجيلات صوتية رديئــة الجودة وغير 
مفهومة، حيــث أكد الدفــاع للمحكمة أن ما 
عرض من أشرطة فيديو لا يمت إلى القضية 

بأي صلة.

حملة مضايقات
ووقف عمل الشبكة

يؤكد مســؤولو »الجزيــرة« أن الحكم 
لحملة  تتويجــا  يعــد  صحافييها  بســجن 
المصرية  السلطات  شنتها  واسعة  مضايقات 
علــى مكاتــب وطواقم الشــبكة منــذ عزل 
الرئيــس المصري محمد مرســي في الثالث 
أنه خلال  من تموز/يوليــو 2013. وأكــدت 
الحملــة تعرضــت مكاتب »الجزيــرة« في 
مصر لعدة اقتحامــات تمت خلالها مصادرة 
عدد مــن الأجهزة الخاصة بهــا، كما دهمت 
قوات الأمــن فريق قناة »الجزيرة مباشــر 
مصــر« واحتجزت 28 منهم لعدة ســاعات، 
وتم توقيف خمســة مــن طاقــم »الجزيرة 
الســويس لعدة ســاعات.  الإنكليزية« في 
وتعرض عدد مــن الزملاء فــي »الجزيرة« 
للإعتقــال في مصر بســبب عملهــم، منهم 
الزميل المراسل عبد الله الشامي على خلفية 
تغطية فض قــوات الأمن اعتصــام أنصار 
مرســي في ميدان رابعة العدوية، والزميل 
محمــد بدر مصور »الجزيرة مباشــر مصر« 
على خلفية أحداث رمسيس. وتم طرد مدير 
مكتــب »الجزيرة« في القاهــرة عبد الفتاح 
فايد مــن مؤتمر صحافي لــوزارة الداخلية 
في 9 تموز/يوليو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ 
منع مراسلو »الجزيرة« من تغطية المؤتمرات 

الصحافية الرسمية.

تنديد دولي بالأحكام

ومنــذ بدايــة الحملــة التــي قادتهــا 
السلطات المصرية على صحافيي »الجزيرة« 
تعهدت نحو 180 منظمة صحافية وحقوقية 
وإنســانية بدعــم شــبكة »الجزيــرة« في 
مســاعيها القانونية للدفاع عن حقها تجاه 
ما تتعرض له من جانب السلطات المصرية. 
كما انتقدت منظمــة »صحافيون بلا حدود« 
الممارســات الموجهة للصحافيــين في مصر 
ووصفتها بأنها »تزداد عدائية«. ومع صدور 
حكم المحكمة تواصلــت ردود الفعل الدولية 
والحقوقيــة والصحافيــة رفضــا للأحكام 
القضائية المصرية، وسط تنديد دولي بتلك 
الأحكام التي وصفت »بالهجوم الوحشــي« 
على الحريات. وأعتبــرت المنظمات الدولية 
والحقوقيــة الحكــم صادما ومثيــرا للقلق 
على مســتقبل الصحافة في مصر، وطالبت 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح 
الصحافيين وإســقاط الأحــكام. كما نُظمت 
عــدة وقفــات احتجاجية فــي »الجزيرة« 
ومؤسســات إعلاميــة أخرى فــي مختلف 
أنحــاء العالــم. وأنتقد الأمــين العام للأمم 
المتحــدة بان كي مون أحكام الســجن التي 
قضــت بها محكمــة جنايــات القاهرة على 
أدانت  بينما  »الجزيــرة«  شــبكة  صحافيي 

عدة منظـــــمات وهيئات دولية أخرى تلك 
الأحكام.

وقــال الأمين العام الأممــي إن محاكمة 
صحافيي »الجزيرة« تفتقر لأبســط معايير 
المحاكمــات العادلة، بينمــا طالبت المفوضة 
السامية لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة 
صحافيي  سراح  بإطلاق  المصرية  السلطات 
»الجزيرة«. وقالت نافي بيلاي إنها تشــعر 
بـ«الصدمة والقلق« إزاء صدور تلك الأحكام 
التي وصفتها بأنهــا »فظيعة ومهزلة مطلقة 
للعدالة«. وقالت منظمــة الدفاع عن حقوق 
الإنسان )هيومن رايتس ووتش( إن الحكم 
»صدر من دون أن يستند إلى أي أدلة«. وأكد 
جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط 
في المنظمة أن »الحكم يوضح كيف أن قضاة 
مصر أصبحــوا متأثرين بهســتيريا العداء 
للإخوان المسلمين التي يغذيها الرئيس عبد 
اعتبرت  فرنســا،  وفي  السيســي«.  الفتاح 
المدافعة عن  منظمة »مراســلون بلا حدود« 
التوجه  حقوق الصحافيين أن الحكم »أثبت 
الشــمولي للنظام المصري«. وقال أمين عام 
المنظمة كريســتوف دولوار إن »الســلطات 
المصريــة تواصل سياســة تكميم وســائل 
الإعلام التي ترغب في تقديم رؤية للحقيقة 
مختلفة عن رؤية السلطة«. ووصفت منظمة 
العفو الدولية )أمنستي( الحكم الصادر عن 
المحكمة المصرية »بالهجوم الوحشــي« على 
حرية الإعــلام، واعتبرته مدمراً بالنســبة 
للصحافيــين وعائلاتهم. مــن جهتها، قالت 
الرقابة  »مؤشــر  لمنظمة  التنفيذية  المديــرة 
لحريــة التعبير« إن الحكــم القضائي الذي 
أصدرته المحكمــة المصرية في حق صحافيي 
وأضافت  مشــينة.  حالة  يمثــل  »الجزيرة« 
جودي غنزبيرغ »أنه ليســت هناك مبررات 
وأدلة إثبات تســند الأحــكام التي صدرت 

اليوم في حق صحافيي الجزيرة«.
وأدانــت شــبكة »الجزيــرة« عشــية 
احتفالها بذكرى تأسيســها السنوية أحكام 
ووصفت  صحافييها،  من  عدد  بحق  السجن 
ذلك بأنه »ينافي المنطق ويجافي أي شــكل 
من أشكال العدالة« متعهدة بمواصلة حملتها 
من أجــل إطلاق ســراح صحافييها. وكانت 
المناسبة فرصة للشبكة للتأكيد على ضرورة 
مراجعة السلطات المصرية لأحكامها وإطلاق 
سراح موظفيها وعودتهم إلى بيوتهم. وعبر 
مدير قناة »الجزيرة الإنكليزية« آل أنســتي 
عن اســتيائه واصفــا الحكم بأنــه »ينافي 
المنطــق«. وقــال إن الحكــم يقضــي ببقاء 
صحافيي »الجزيــرة« خلف القضبان عقابا 

على أدائهم وظائفهم كصحافيين محترفين.
وأضاف أن جلســات الاستماع شهدت 
لحظــات عديدة كانــت كفيلــة بإلغاء هذه 
المحاكمة لــو كانت أمــام أي محكمة عادلة، 
الــذي لقيــه صحافيــو  منوهــا بالدعــم 
»الجزيــرة« ووصفه بأنــه كان »قويا لافتا 

موحدا وعالميا«.
الإعلامية  »الجزيرة«  شــبكة  وانتقدت 
بشــدة الملاحقات التي تقوم بها الســلطات 
اتهامات  بإلصــاق  لصحافييهــا  المصريــة 
جنائية بهــم. وأوضحت أنها تملك ترخيصا 
المفعول حتى 2016 بالعمل  قانونيا ســاري 
في مصر، معتبرة أن ما تقوم به الســلطات 
المصريــة ضد صحافيي الشــبكة هدفه قمع 

الصحافة وإرهاب الصحافيين.

د.مصطفى سواق:
تضامن دولي غير مسبوق 

الدكتــور مصطفى ســواق مدير  يؤكد 
عام شــبكة »الجزيرة« بالوكالة في تصريح 
حريــة  أن  العربــي«  لـ«القــدس  خــاص 
الصحافة في مصر تشهد تراجعًا بشكل غير 
مسبوق، يعد الأبرز في تاريخ البلد الحديث، 
مشــيرًا إلى أن الحديث عــن حرية الإعلام، 
إذ إن  يتبعه الحديث عن الحريات الأخرى، 
الحريــات الصحافية تعــد جوهر الحريات 
التي يناضل من أجلها الإنســان العربي في 
كل مــكان«. وقال إن وضــع »الجزيرة« في 
الإعلامية  الحملة  ظل  في  اســتثنائي،  مصر 
الموجهة ضدهــا، والتي وصفهــا بأنها غير 
مســبوقة، ليس هدفها فقط منع »الجزيرة« 
من العمــل في مصــر، بل إرهــاب الإعلام 
والعاملين فيه بشــكل عام. وشدد د. سواق 
القناة  صحافيي  سراح  إطلاق  ضرورة  على 
دون قيد أو شرط، كونهم لم يرتكبوا جريمة 
يســتحقون عليها العقاب، وعلى السلطات 
المصريــة أن تبادر بإطلاق ســراحهم اليوم 
قبل الغد، أو حتى الإنتظــار إلى حين النظر 
في قبــول الطعــن على الاســتئناف المقدم 
مــن قبل محاميــي »الجزيرة« على ســجن 
مؤكــدًا  الإنكليزيــة«  »القنــاة  صحافيــي 
أنها ســتلجأ الى التحكيــم الدولي لإطلاق 
ســراحهم. ويقول سواق »حملات العلاقات 
العامة التي تشن على »الجزيرة« تقوم على 
مجموعة من الأكاذيــب، ونحن لا علاقة لنا 
بالسياسة، نحن مهنيون، وبحثًا عن سبيل 
لوقفنا عن القيام بمهمتنا تســعى السلطات 
مؤكدًا  الإعلاميين«  هــؤلاء  لتجريم  المصرية 
أن هنــاك قناعة تامة بــأن الحكم ضد أحمد 
منصور وصحافيي القناة الآخرين هو جزء 
من اتهامات باطلــة وملفقة وأحكام جائرة، 
ولا تســتند إلى أي أدلــة، ويضيف: »نحن 
على ثقة تامة من بــراءة صحافيينا مئة في 
سراحهم،  إطلاق  بسرعة  نطالب  لذلك  المئة، 
كونهم لــم يرتكبوا أي مخالفة مهنية«. وقال 
إنه ليس من المهــم الطريقة التي يتم إطلاق 
ســراحهم بها ســواء أكانت عفوًا رئاســيًا 
أم قبولًا للطعــن على ســجنهم »فالمهم هو 
إطلاق ســراحهم، والإعتذار لهــم عن المدة 

التي قضوها في السجن، والتي تزيد حاليًا 
عن 300 يوم، علاوة على صدور أحكام على 

صحافيين غيابيًا، ومنهم أحمد منصور«. 
»الجزيرة«  شــبكة  عام  مديــر  وأعرب 
بالوكالة عن أمله في »أن تستعيد السلطات 
المصرية سمعتها بإطلاق سراح صحافييها، 
وأن تبادر الى مراجعــة موقفها من الإعلام، 
أن  مؤكــدًا  جريمــة«  ليســت  فالصحافــة 
»الجزيرة« ستواصل حملتها الدولية لإطلاق 
سراح صحافييها في مصر، وذلك بالتعاون 
مع الجهات الدولية المختلفة، والتي اعتبرت 
جميعهــا ما تتعــرض له القناة ممارســات 
خاطئــة تتصف بقمع الحريــات الإعلامية، 
وتعد شــكلًا من أشــكال الإرهاب الإعلامي. 
وقال الدكتــور مصطفى فــي تصريحه، أن 
المســاندة الدوليــة العابرة للقــارات التي 
قضيتها،  عدالــة  تؤكــد  الجزيرة  تتلقاهــا 
مشيرا إلى أن الوسم الذي أطلق في شبكات 
التواصل الاجتماعي »أطلقوا سراح موظفي 
الجزيــرة« تجاوز عــدد متابعيــه 2 مليار 
شخص، وهو رقم غير مسبوق في أي حملة 
دولية أخرى، ويدل على مدى تأكد العالم من 

براءة الزملاء. 
وقال ســواق أن زعمــاء دول عدة على 
غرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير 
الوزراء  ورئيــس  كيري،  جــون  خارجيته 
البريطانــي ديفيد كاميــرون، وغيرهم من 
الزعمــاء عبروا عــن تضامنهــم المطلق مع 
ضرورة  وأكــدوا  »الجزيــرة«  مســجوني 
إطلاق سراحهم الفوري واللا مشروط. وفي 
رده على ســؤال حول آليات تعامل الفريق 
القضايا  عشــرات  مــع  للشــبكة  القانوني 
المرفوعــة ضدها في أكثر من مــكان، وكيف 
يســيرون هذه الملفات بلغات وبقوانين عدة 
مختلفة، يؤكد الدكتور ســواق أن الشــبكة 
تتعامل مع مختلف القضايا المطروحة ضدها 
بطريقة معروفة ويعمل عليها فريق حقوقي 
كفء متمرس في مثل هذه الملفات. وأشــار 
إلى أن »الجزيرة« تستشــير مكاتب محاماة 
دوليــة في بريطانيا وأمريكا وفرنســا وفي 
معظم الــدول العربية للتعامــل مع مختلف 
قضاياهــا وهم محامون متمرســون لديهم 

خبرة وتجربة عميقة. 
ضد  الملفقة  القضايــا  كل  أن  ويكشــف 
الشبكة فشــلت لأنها تســتند على خلفيات 
سياســية ولم تكن تتعلق بأخطاء مهنية أو 
تجاوز لميثاق الشــرف الذي يلتزم به كل من 

يعمل في الشبكة. 
اســتئنافا  »الجزيرة«  شــبكة  وقدمت 
للقضاء المصري ليتــم بموجبه إعادة النظر 
في الأحــكام الصادرة في حــق صحافييها 
وســيتم النظر فيه بداية السنة المقبلة وهو 
موعد ينتظره الجميع من أجل إطلاق سراح 
صحافيين تؤكد شــبكة »الجزيرة« براءتهم 

وعدم ارتكابهم أي خطأ. 
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ميديا

حرب إعلامية على الانترنت بين »داعش« والعالم

صور هدم البيوت المصرية في رفح تشعل شبكات التواصل الإجتماعي

لندن - القدس العربي:
محمد عايش

تطورت الحرب الأمريكية والغربية ضد تنظيم »داعش« لتمتد الى شبكة 
الانترنت التي تــدور فيها رحى حرب إعلامية طاحنة بين نشــطاء يروجون 
لأفــكار »داعش« ويبثون تســجيلاتها وبين خبــراء متخصصين في الإعلام 
والتكنولوجيا يعملون لدى الولايــات المتحدة والقوى الكبرى من أجل وقف 

انتشار التنظيم في الفضاء الالكتروني.
وتحدثــت تقارير غربية عديــدة عن اســتنفار الكترونــي أمريكي من 
أجل وقف تمدد »داعش« على الانترنت، ومحاصرة نشــطائها على شــبكات 
التواصل الاجتماعي ومنعهم من استهداف عقول المراهقين في مختلف أنحاء 
العالم، خاصة من الأوروبيين والأوروبيات الذين يتم إغراؤهم من أجل السفر 

الى سوريا والإنضمام الى صفوف التنظيم.
وتقــول التقاريــر إن خبراء أمريكيــين نجحوا في اختــراق العديد من 
الحســابات والصفحات والمواقع الالكترونية على الانترنت التابعة لتنظيم 
»داعــش« وذلك في محاولة لوقف الطوفان الإعلامي الذي يقوم به نشــطاء 
التنظيم، بما في ذلك بث الفيديوهات والصور والمقالات التي تدعو للإنضمام 

الى صفوف »داعش« والقتال الى جانبه.
ويبدو أن الولايات المتحدة أسســت جيشاً الكترونياً من أجل شن حرب 
افتراضية ضد »داعش« على الانترنت، فــي الوقت الذي أصبحت فيه هجرة 
الشباب من مختلف أنحاء العالم الى سوريا والعراق المشكلة الأكبر والأخطر 
التي تواجههــا دول العالم، خاصة وأن أعداداً كبيــرة من الذاهبين الى هناك 
يحملون جنســيات أوروبية، وهو مــا يجعل لديهم القدرة على الســفر الى 
الولايــات المتحدة وغيرها من الدول الغربية فــي أي وقت ودون عوائق، بما 

يجعلهم تهديداً مضاعفاً لأمن هذه الدول.

مؤتمر في الكويت

ونظمت الولايــات المتحدة مؤتمــراً دولياً خاصاً في الكويت الأســبوع 
الماضي لحلفائها في الحرب على الإرهاب، من أجل تنظيم الصفوف في المعركة 
ضد »داعــش« على الانترنت، وهي المعركة التي لا تــزال الكفة الراجحة فيها 

تميل الى تنظيم »داعش« حتى الآن، ويبدو العالم هو الخاسر فيها.
وقال المنسق الأمريكي للتحالف الدولي الجنرال المتقاعد جون آلن خلال 
الاجتماع إن البروباغندا التي يقوم بها التنظيم تشكل »حرباً رهيبة تهدف الى 

تجنيد وإفساد عقول أشخاص أبرياء«.

واعتبر أن التنظيم »لن يهزم حقاً الا عندما يتم اســقاط شرعية رسالته 
الموجهة الى الشباب الذين لديهم نقاط ضعف«.

وشــارك في المؤتمر ممثلون عــن البحرين وبريطانيا ومصر وفرنســا 
والعراق والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.

وأكد المجتمعــون في بيان ختامي أنهم ناقشــوا الخطــوات التي تنوي 
الحكومات المعنية اتخاذها لتعزيز الحرب ضد الدعاية المتطرفة عبر الانترنت.

وأفاد البيان أن الجهد المشــترك يهدف الى »مضاعفــة التزامنا للرد على 
التطورات المهمــة ولتعزيز التواصل والتدريب وبرامــج التعاون، ولمواجهة 

تجنيد المقاتلين الأجانب بشكل فعال«.
وقال آلن: »نحن هنا لنبحث في ســبل الحاق الهزيمة بسياسة التنظيم 

ولمواجهة نشاطه في المجال الإفتراضي عبر الشبكة«.

ضربة إعلامية موجعة

وبينمــا كانت دول العالــم تدرس في مؤتمــر الكويت كيفيــة مواجهة 
»داعش« على الانترنت، كان المقاتلون الالكترونيون للتنظيم ينشرون فيديو 
أثار رعباً في بريطانيا، ومثل ضربة إعلامية محترفة، حيث يظهر فيه الرهينة 
البريطاني جــون كانتلي متجولًا فــي مدينة كوباني، ليؤكد بذلك ســيطرة 

مسلحي »داعش« على المدينة.
ويأتي تسجيل الفيديو الذي يظهر فيه كانتلي لينسف إدعاءات التحالف 
الغربي بأن قوات »داعش« تقهقرت عن المدينة، ويمثل واحداً من أقوى أعمال 

الدعاية الموجهة والمدروسة بعناية التي يقوم بها الداعشيون على الانترنت.
ووصفت صحيفة »اندبندانت« البريطانية تسجيل الفيديو بأنه »خبطة 
إعلامية« مشــيرة الى أن الفيلم اســتخدمت فيه أحدث تكنولوجيا ووسائل 
التصوير والمونتاج، حيث »يُفتتح بلقطات للمدينة، والتي التقطتها -على ما 
يبدو- طائرات بدون طيار يملكها »داعش« وتبدو الشــوارع فارغة، ومعظم 
بنايات المدينة ســليمة مــع أن بعضها تبــدو محطمة بالكامل، ربما بســبب 
الغارات الأمريكية. ويشير تقرير الصحيفة الى أن الشريط التقط في كوباني، 
وتم تصويــر الرهينة كانتلي في فضاء مفتوح وبعد ذلك من على بناية عالية، 
ويســمع من خلفه صوت قعقعة مدافع رشاشة، ولكن لا تفجيرات أو علامات 

على قتال شرس. 
ويقول باتريــك كوكبيرن كاتب التقرير إن اســتخدام »داعش« للرهينة 
والصحافي البريطاني في كوباني يظهر تصميم التنظيم على السيطرة عليها، 
مضيفاً: »من المؤكد ألا يقوم التنظيم بدعم شريط على هذا المستوى من الإنتاج 
والأداء، إذا لم يكن متأكداً من قدرته على مواصلة القتال وإحكام الســيطرة 
على كامل المدينة. فكانتلي يقول إن »المجاهدين« يقومون الآن بتمشيط المدينة 

شارعا شارعا وبيتا بيتا«. 
ويرى كوكبيــرن إن فيديو كانتلــي يؤكد مرة أخــرى أن التنظيم لديه 
المهــارات والقدرات؛ ما يكفــي كي يقوم بإدارة حرب دعائيــة، مضيفاً:«مهما 
كانــت درجة الإكراه الذي تعــرض له كانتلي، فالفيديو شــاهده الملايين في 

العالم، وهو إشارة إلى أن »داعش« لم يخسر الحرب بعد«. 

هجمات الكترونية محتملة

في غضون ذلك، تزداد المخاوف لدى الولايــات المتحدة وحلفائها من أن 
ينتقل تنظيــم »داعش« من أعمال الدعاية والبروباغنــدا على الانترنت، الى 
شــن هجمات الكترونية تســتهدف المصالح الغربية علــى الانترنت، وتوقع 
خسائر اقتصادية وسياسية وأمنية بالدول التي تواجه التنظيم على الشبكة 

العنكبوتية.
وحذرت شــركة »فاير« الأمريكية المتخصصة في مجال الأمن مؤخراً من 

هجمات إرهابية الكترونية قد يشنها مقاتلو »داعش« على الانترنت.
ونقلت صحيفة »فاينانشــال تايمز« مؤخراً عن الشركة الأمريكية قولها 
إنها رصدت العديد من التهديدات على الانترنت، وإن »داعش« يمثل التهديد 

الأكبر الجديد من إرهابيي الإنترنت.
وقال رئيس مجلس إدارة الشــركة، ديفيد دي والت، إن »داعش« يسير 
على خطى الجيش السوري الالكتروني في اختراق موقع صحيفة »نيويورك 
تايمز« و«فاينانشــال تايمز« مشــيراً إلى أن »داعش« حاول الوصول إلى ما 
يسمى بـ »أسلحة السايبر« cyber weaponry، وهى الأدوات والتقنيات 

التي تستخدم في القرصنة والتخريب على الإنترنت ومنها الفيروسات.
وأضاف أن »داعش« يســتخدم فعلًا الإنترنت بشــكل يختلف عن باقي 
التنظيمــات الأخــرى، ففي الوقــت الذي اقتصــر اســتخدام الإنترنت عند 
التنظيمات الأخرى علــى هدف التواصل، فإن »داعش« يســتخدمه لتجنيد 
عناصر جديدة وبث رسائل الخوف والدعاية لنفسه، وكذلك لبث المعلومات، 

ويتجه حاليا للتخريب من خلال الانترنت.
وقال إن التقنيات والبرامج التي يســعى إليها »داعش« بعضها يســهل 
الوصول إليه، حيث إنها متوفــرة على موقع »إي باي« والبعض الآخر يكون 
متوفراً في السوق السوداء على الإنترنت ومواقع القرصنة وبأسعار مختلفة 

ولا تحتاج إلى خبرة كبيرة وجهدا لاستخدامها.
وذكــرت الصحيفــة البريطانية أن حلــف الناتو أعلن اســتعداده صد 
هجمات »داعش« الالكترونية، وأكد الحلف أن إرهاب الإنترنت تتم مواجهته 
طبقاً للائحة التحالف التي تنــص على تدخل دول التحالف في حال مهاجمة 

أي منها.

لندن - »القدس العربي«:

اشتعلت شــبكات التواصل الإجتماعي 
علــى الانترنت بحالة مــن الغضب والجدل 
الواسع بعد ان تداول النشطاء صوراً لقوات 

الجيــش المصري وهــي تقــوم بأعمال هدم 
واســعة للمنازل في مدينة رفح المصرية، من 
أجــل البدء في بناء منطقــة عازلة بين مصر 

وقطاع غزة.
وانتقــد الكثير من النشــطاء في مصر 
وغزة هــذه الصور، فيما انبــرى الكثيرون 

الى تشــبيه ما يجري هناك بأعمــال الهدم 
التي تقوم بها القوات الاسرائيلية بين الحين 

والآخر في الأراضي الفلسطينية. 
رفح  في  يقطنون  فلســطينيون  وتمكن 
الفلسطينية من تصوير مقطع يظهر جرافات 
مصرية تقوم بأعمال هدم وســط حراسة من 

قــوات الجيش لمنع الأهالي مــن الإقتراب أو 
محاولة عرقلة الهدم.

وكان الجيــش المصــري بــدأ الأربعاء 
الماضي عملية هدم المنــازل في حي البراهمة 
فــي مدينة رفــح الحدودية، في ظــل تعتيم 
إعلامي حيث تم منع الصحافيين والمصورين 
من الوصول الى المنطقــة وتغطية ما يجري 
التقارير عــن حالة من  فيها، فيما تتحــدث 
الغضب الواسع تســود أهالي المنطقة الذين 
أصبحوا بلا مأوى، فيما أمر الرئيس المصري 

بتعويضات للمتضررين من أعمال الهدم.
وكتب الناشط المصري سامح الخطاري 
على تويتــر تغريــدة يقول فيهــا: »جيش 
الاحتــلال الصهيوني يهدم منــازل عائلات 
الشــهداء وجيش مصر يهدم منازل أهل رفح 
بحجة محاربة الإرهــاب وكنوع من العقاب 

الجماعي! لا ارى فرقا كبيراً«.
أما الناشــط هيثم أبو خليل فتســاءل: 
»أين رؤساء الأحزاب والنقابات والحقوقيين 
من نكبة تهجير المصريين من رفح ..؟ ملعون 

صمتكم وخيانتكم ليوم الدين«.
الناشــط المصري المعروف وائل  ونشر 

عباس صورة  مرعبة مــن مدينة رفح يظهر 
فيها أثاث وحاجيات العائلات المصرية وهو 
ملقــى على قارعــة الطريق بعــد أن تم هدم 
منازلهم، فيما يقف جنود من الجيش المصري 
بالقرب من المكان ولا يظهــر في الصورة أي 
من المواطنين المصريين مــن أصحاب الأثاث 
والمنازل المهدمة، ما يعنــي أن قوات الجيش 
تمنع وصول المصريــين المنكوبين الى أماكن 
الهدم، والــى أثاثهم الملقى في الشــارع في 

عملية أمنية وعسكرية كبيرة ومعقدة.
ويتــداول المصريــون معلومات فاجعة 
التعويضات  حــول  الانترنــت  علــى  أيضاً 
التي أمر بهــا الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي، حيث تقول المصادر في ســيناء 
إن التعويض ليس ســوى 300 جنيه شهرياً 
لاستئجار منزل بديل،  و1200 جنيه فقط عن 
كل متر مربع يتم هدمهــا تدفع لمالكي المنازل 

فقط، وليس لساكنيها.
وبحســب المعلومات فــان أوامر الهدم 
طالت 680 منزلًا في رفــح، ويتوقع أن يزداد 
العدد خــلال الفترة المقبلة فــي حال احتاج 

الجيش توسعة المنطقة العازلة.
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نساء السعودية يستأنفن »ثورة السيارات« على الانترنت

لندن - »القدس العربي«:

اســتأنفت آلاف الســيدات في الســعودية الثورة 
الافتراضية التي بدأنها العام الماضي للمطالبة بالســماح 
للمــرأة بقيادة الســيارة، حيــث عاد النشــاط للحملة 
الإعلامية النســائية على الانترنت التي تدعو الى تغيير 

القوانين بما يسمح للسيدات بقيادة سياراتهن.
وشاركت آلاف السيدات في السعودية في حملة على 
شبكة الانترنت تدعو لقيادة الســيارات في المملكة، كما 
أطلقت الناشطات »هاشتاغ« جديداً على موقع التواصل 
وكانت  )#قيادة_26أكتوبــر(،  وهــو  »تويتــر«  العالمي 
الحملــة قد بدأت في ذلك التاريخ مــن العام الماضي، وقد 
استأنفت النساء هذه الحملة في الذكرى السنوية الأولى 

لها، ليجددن المطالبة بحقهن في قيادة السيارات.
وأطلقت ناشــطات ســعوديات وســماً جديداً على 
he_for_(بالعربيــة، و )تويتر تحت اســم )#هو_لها

she( بالانكليزية، وذلك لفتح الباب أمام الرجال المؤمنين 
بمطلب النســاء من أجل التضامن معهن ليتبين أن الآلاف 
من الرجال فــي الســعودية يدعمون رفع حظــر قيادة 
السيارة عن المرأة في السعودية، ولتتوسع بذلك الحملة.

ونشــرت العديد من الســيدات صوراً وتسجيلات 
فيديو يظهرن فيها وهن يقدن الســيارات، أو يجلســن 
خلف مقود الســيارة، في تعبير عــن المطالبة بحقهن في 
قيادة الســيارة، وهو الأمر الذي لا يــزال محظوراً حتى 

الان في السعودية.

تغريدة من »داعش« 

وانتشــرت تغريدة لأحد مقاتلي »داعش« كالنار في 
الهشــيم، بعد أن أكد فيها السماح للســيدات المحجبات 
بقيادة الســيارات وبكل حرية في المناطق التي يســيطر 
عليهــا مقاتلو التنظيــم، بينما لا تزال الســعودية تمنع 
النســاء من قيادة الســيارة، على الرغم من أن »داعش« 
يقف على أقصى يمين التطرف بحســب الاعتقاد السائد 

عن التنظيم.
وقال أبو ســامي الوايلي في تغريدته الداعشــية: 
»لا يجرؤ أحــد بالتعدي على المرأة وهي تقود ســيارتها 
بحجابها الشــرعي في دولة الإســلام« في اشــارة الى 

المناطق التي يسيطر عليها تنظيم »داعش«.
وتساءلت احدى السعوديات عما إذا كانت الحريات 
في المناطق التي يســيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 
أكثر منها في الســعودية، كما أجــرت مقارنة بين مدينة 
الرياض ومدينة الرقة، حيث أن الأخيرة التي يحكمها أبو 
بكر البغدادي تسمح للسيدات بقيادة السيارات بينما لا 

يجوز لهن ذلك في الرياض.
وكتب مواطن سعودي يسخر من حظر قيادة النساء 
للســيارات في الســعودية ويتضامن مع نســاء بلاده: 
»يُحكى أن داعشــي جاء ليمنع امرأة من قيادة السيارة، 

فقال له داعشي آخر: بلا تخلف تراك مو بالسعودية«.
ونشرت فتاة سعودية عبر حسابها على »تويتر« أن 
شرطياً ضبطها في أحد شــوارع الرياض تقود سيارتها، 
فاكتفى بالقول لها: »كملي طريقك يا حرة« في اشارة الى 
أن التضامن مع حملة النساء قد تكون وصلت الى بعض 

رجال الأمن الذين بدأوا يقتنعون بمطالب نساء بلادهم.
ونشرت احدى السيدات السعوديات تسجيل فيديو 
لها مع ابنها في السيارة وهي تقود وتحث النساء على أن 
يفعلن ما تفعل ويحذون حذوها، اضافة الى أن ابنها يقدم 

لها التشجيع اللازم لذلك.

قرار حتمي

وأورد المدون الســعودي غســان حامــد عمر على 
مدونته على الانترنت قصة ســيدة ســعودية تدعى أم 
نــورة قادت ســيارتها مرتين، وفي المرتــين أوقفها رجل 
الشــرطة، لكنه تســامح معها مقدراً ظروفهــا، حيث أن 
زوجها المريض لم يعد قادراً على قيادة ســيارته لتضطر 
هي أن تقوم بذلك بدلًا عنه. وينتهي المدون السعودي الى 
التأكيد بأن الحكومة في السعودية ستتخذ قرار السماح 
للسيدات بقيادة الســيارات، طال الزمان أم قصر، لكنه 
يتنبأ باتخاذ تدريجي للقرار، يبدأ بالاعتــــماد على آراء 
صحافيــين وكتاب ورجال دين يؤيــدون ذلك، ثم ينتقل 
الى السماح للسيدات في فئة عمرية معينة )كبار السن( 
بقيادة السيارة، ومن ثم يتم الســماح للسيدات بقيادة 
الســيارات بصورة كاملة في شــوارع المملكة، مؤكداً أن 

»هذا أمر سيحصل حتماً«.
وتثور مسألة قيادة المرأة للسيارة بين الحين والآخر 
في الســعودية، وتعتبر واحدة من القضايا التي تشغل 

الشارع السعودي، إلا أن وسائل الإعلام المحلية تخلو من 
الحديث عن هذه القضية رغم أن شبكة الانترنت تزدحم 
بالحديث عنها. ويقــول الكثير من المراقبــين في المملكة 
إن وســائل الإعلام الســعودية تتعمــد تجنب الحديث 

في مســألة قيادة المراة للســيارة بعــد أن تحولت الى 
موضوع الاحتجاج الأول ضد الحكومة بين الحين والاخر، 
وأصبحت مصدر قلق لصانعي القرار الذين يبدو أنهم هم 

الذين يوجهون الإعلام لتجاهل هذا الملف.

»تويتر« في السعودية: الداعية القرني »متعصب كرويا«.. والعريفي خلف القضبان... وضرب الازواج
»تويتر« في السعودية: الداعية القرني »متعصب 
كرويا«.. والعريفي خلف القضبان... وضرب الازواج

لندن - »القدس العربي«:
انتشر وسم »هاشتاغ«  #عايض ـ القرني ـ تشجيع 
ـ ســيدني ـ يخالف ـ العقيدة«، بين المغردين السعوديين 
على موقع التواصــل الاجتماعي »تويتــر« تعليقا على 
القرني  عائض  الســعودي  الإســلامي  للداعية  تغريدة 

كتبها على حسابه بالموقع.
وشــكك القرني في تغريدته بعقيدة ووطنية بعض 
السعوديين، الذين يشــجعون فريق سيدني الاسترالي 
قبيل مباراته مع فريق الهلال السعودي، في نهائي دوري 

أبطال آسيا لكرة القدم، والتي اقيمت أمس السبت.
وبلغ عدد المشاركات تحت هذا الهاشتاغ أكثر من 72 
ألف تغريدة، خلال الســاعات الأربع والعشرين الماضية 
الأولى. وجاءت أغلب التعليقات منتقدة تغريدة القرني، 
باعتبارها تدعــو للتعصب الرياضي، وإقحاما للدين في 

الرياضة التي يجب أن تتسم بروح التنافس الودية.
وكتب مهند 88559 »التشجيع صار بلاء وكل يوم في 
إنحدار خلوا الكورة للمتعه يا بشر وثقافة مبروك وهارد 
لك وبس«. وأيد هذا الرأي  حسن قاضي قائلا »مثل هذه 

الآراء تزيد التعصب ولا تكافحه«.
 وكتــب آخر »الشــيخ فاضــي قال نشــوف عقيدة 
المشــجعين الله يصلح حالك يا فضيلة الشيك وش تبي 

بالرياضه تقعد تتفلسف«.
كمــا اهتم المغــردون الســعوديون بخبــر اعتقال 
الداعية الإســلامي محمد العريفي. ودشــن أحد الدعاة 
من زملاء العريفي هاشــتاغ #العريفي ـ خلف ـ القضبان 
تضامنا مع الشــيخ، ودعا الكثير من المغردين للشــيخ 

بالفرج وانتقدوا قرار اعتقاله.
وظهر الهاشــتاغ اكثر من 71 ألف مــرة خلال أربع 
وعشرين ساعة، ومن المعروف أن الداعية محمد العريفي 

مــن رواد تيار الصحــوة في الســعودية وأن تغريداته 
تتضمن الكثير من النقد للســلطات والتــي كان آخرها 
انتقادات وجهها للمســؤولين عن تنظيم موســم الحج 
هذا العام. كما انتقد بشــدة قطار الحــرم مؤكدا أنه بدلا 
من التخفيف عن الحجيج، ساعد ذلك القطار على زيادة 

الزحام.
وعبر بعض المســتخدمين عن مواساتهم للعريفي، 
وقــال المســتخدم محمد الشــديدي »وخلــفَ الأضلاعِ 
في القلبِ ســكناهُ. شــوق وحنين لك يا أبا عبد الرحمن 
تجاوز حد الكلآم نترجمــه بدعوآت لن تخيب بإذن الله 

#العريفي ـ خلف ـ القضبان«.
وقال المســتخدم ســعد ناصر الغنام »#العريفي ـ 
خلف ـ القضبان، سجن الصادقون على مر التاريخ ولكن 

العاقبة للمتقين، في حفظ الله ابا عبد الرحمن«.
وانتشر هاشــتاغ #نصف ـ مليون ـ رجل ـ تضربهم 
ـ زوجاتهــم بصورة كبيرة، الذي ظهر فــي أكثر من 100 
ألف تغريدة، وأثار جدلا واســعا علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكانــت النســاء الأكثــر تفاعــلا مع هــذا الخبر 
واستخداما للهاشتاغ، واعترضت من أطلقت على نفسها 
حرمة زوجي  على الخبــر وما جاء فيه، وقالت »يا كبرها 
عند الله، نصف مليون مــرة وحده، معقول ماعرف أحد 

ولا صادفنا ناس من هذول، ياخي بطلوا كدب«.
ينما طالــب مغرد بحماية الرجال وإنشــاء جمعية 
لمســاعدتهم، وقال »المعنفات ما وصلوا لها الرقم لابد من 

جمعية لحقوق الرجل«.
وكانت صحيفة »الرياض« الســعودية قد نشــرت 
تقريرا عن العنف الأسري ضد الرجال، عن مركز »واعي« 
للاستشــارات الاجتماعية، أكد تعــرض أكثر من نصف 
مليون ســعودي للضرب مــن زوجاتهم خــلال الفترة 

الماضية.
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اقتصاد

عمان - »القدس العربي«: 
إسلام أبو زهري

الغاز  »لا تســمح باتمــام صفقة شــراء 
المســروق، غاز العدو إحتلال« بهذه العبارات 
أبدى ناشــطون أردنيون عبر مواقع التواصل 
الأردنية   الحكومة  لابــرام  رفضهم  الاجتماعي 
صفقة شراء الغاز الاسرائيلي المنوي توقيعها 
في منتصف الشهر المقبل حسب ما صرحت به 

وزارة الطاقة الأردنية.
الوقت نفسه تشــكلت وولدت حركة  في 
»الأردن يقاطــع« منضمــا اليها أكثــر من 60 
الكيان  مؤسســة مجتمــع مدنــي، لمقاطعــة 

الصهيوني وعدم التطبيع معه، وطالبوا العالم 
بفرض عقوبات عليه وســحب الاســتثمارات 
منه معتبرين أن الحاق الخســائر الاقتصادية 
بالكيــان الصهيوني أحدى وســائل الضغط 

عليه وعلى من يتواطأ معه.
وزيــر الطاقة والثــروة المعدنية الأردني 
محمد حامد أكــد »إن بلاده تتوقع اســتكمال 
اتفاق مع شــركة نوبل انرجي لإمــداد المملكة 
بالغاز الطبيعي من حقل لوثيان الإســرائيلي 
الواقــع علــى مســافة 120 كم من الســاحل 
الفلسطيني )حيفا( في صفقة قد توفر لها ما لا 
يقل عن 1.4 مليار دولار من التكاليف السنوية 

لواردات الطاقة«.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي  وقعت شركة 
الكهرباء الوطنيــة المملوكة للحكومة الأردنية 

خطاب نوايا مــع نوبل انرجي لكن الطرفين لم 
يذكرا موعدا لاستكمال الاتفاق.

وبموجب الاتفــاق المزمع الذي تبلغ مدته 
15 عاما ســيتم نقل الغاز مباشرة عبر الحدود 
مع إســرائيل عقــب الانتهاء من إنشــاء خط 
أنابيب ومــن المرجح أن يبدأ ضخ الشــحنات 
بحلول أواخــر 2017 ولا يزال التفاوض جاريا 
بخصوص الســعر فمن المحتمل ربطه بأسعار 
في  صعوبة  الأردن  ويواجــه  »برنــت«.  خام 
تلبية الطلب على الكهرباء الذي يتزايد بمعدل 
أكثر من سبعة في المئة بسبب نمو عدد السكان 
والتوسع الصناعي، اضافة الى ارتفاع تكاليف 
الطاقة على المملكة إلى أكثر من أربعة مليارات 
دينــار ســنويا عقب تعطــل إمــدادات الغاز 
المصري الذي كانت تعتمد عليه في توليد أكثر 

من 80 في المئــة من الكهرباء في المملكة وهو ما 
دفعهــا للتحول إلــى واردات الوقــود الثقيل 

ووقود الديزل الأعلى تكلفة.
وحســب ما جاء على لســان الوزير  فان 
الاحتياطات  مــن  المســتخرج  الطبيعي  الغاز 
الضخمــة قبالــة الســاحل الشــرقي للبحر 
المتوســــط هو الخيار المفضــل للتخفيف من 
حــدة أزمة الطاقة فــي المملكة بحلــول نهاية 

العقد.
حركة »الأردن يقاطــع« انتقدت الحكومة 
الأردنية  في اســتخدامها مصطلح غاز البحر 
المتوســط واعتبرته توصيفا غير شــفاف لان 
الجهة الوحيــدة التي تتحكم فــي هذا الحقل 
هي الكيــان الصهيوني وبالتالي الاســتيراد 
والتصديــر خاضــع لموافقة حكومــة الكيان 

الصهيوني.
أما بالنســبة للترويج لهذه الصفقة على 
انها شركة أمريكية، فالحقيقة ان شركة »نوبل« 
الأمريكية هي أحد الشــركاء في حقل ليفياثان 
أما الشــركاء الآخــرون فهي ثلاث شــركات 

صهيونية.
وحسب تقريرشركة نوبل انرجي في عام 
2013  فانهــا وضعــت الأردن ومصر هدفا لها، 
ففي مصر محطتان رئيســيتان للغاز المســال 
تعملان بـ 25 ٪ من طاقتها الانتاجية والأردن 
الــذي يحتاج لـــ 300 ـ 400 مليون قدم مكعب 
مــن الغاز الطبيعي يوميا قريب من اســرائيل 
وإنخفاض كلفة دمجه في شــبكة توزيع الغاز 
الاســرائيلي المحلية ما يجعــل الخيارين أكثر 

جدوى للصادرات الاسرائيلية من الغاز.
وقالت نوبــل »ان ما يقارب 8 ترليون قدم 
مكعــب تم تأمينها بمذكــرات تفاهم مع الأردن 

ومصر«. 

أما عن التطبيع مع اســرائيل فان التبادل 
التجــاري بين الأردن واســرائيل فــي الوقت 
الحالي يناهز 200 مليون دولار سنويا بحسب 
ما ذكر المحلل الاقتصادي فهد الفانك، متسائلا 
»هل يعقل ان يطالب البعض الحكومة الأردنية 

بمقاطعة اسرائيل اقتصاديا؟«.
دائرة الاحصــاءات العامة رصدت حجم 
المســتوردات من اســرائيل المســتهلكة داخل 
المملكــة حيث بلغــت 40.8 مليــون دينار في 
عــام 2013  واما اذا تمت إضافــة صفقة الغاز 
الاســرائيلي فان حجــم الصفقة مــع الكيان 
ضعف   17 يــوازي  مــا  سيشــكل  الصهيوني 

المستوردات المستهلكة محليا للعام المنصرم. 
الجانبين  بين  تعاون  أكبر  وتعتبرالصفقة 
منذ توقيــع معاهدة الســلام في عــام 1994 
وحســب لجنــة شيشنســكي الاســرائيلية 
ســتتراوح الضرائب على العوائــد من الغاز 
بين 50-60 ٪  ما يعنــي ان المواطن الأردني 
ســيدفع ثمن رســالة النوايا غير الملزمة التي 
أبرمتهــا حكومته من  خلال فاتــورة كهربائه 
الشــهرية ويقدم مبلغا مباشرا لخزينة الكيان 
الصهيونــي ليســتمر في عدوانــه وإحتلاله 

للأراضي العربية.
الشــعب الأردنــي طالــب حكومته عبر 
حركــة »الأردن يقاطــع« بالبحث عــن بدائل 
خيارات  لتأمــين  والســعي  الصهيوني  للغاز 
أخرى لإمــداد الأردن بالغاز من الدول العربية 
مضيفين بان أي ثمن لهذه الخيارات ســيكون 
أقــل بكثير من الثمن الــذي ندفعه بربط أمننا 
الاقتصــادي والسياســي بدولــة الإحتــلال 
الصهيوني مطالبــين الأولى  بمتابعة وتكثيف 
جهودهــا في مشــاريعها المحلية لاســتخراج 

الطاقة ودعم مصادر الطاقة البديلة. 

اسطنبول -»القدس العربي«: 
إسماعيل جمال

تواصل المصارف الإسلامية صعودها وتوسعها في 
تركيا بشــكل متســارع منذ تنامي الدعم الحكومي الذي 
بدأه حزب العدالة والتنمية الحاكم )محافظ( فور توليه 
الحكم عام 2002، وســط طموحــات بتحويل تركيا إلى 

مركز للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط.
وتعمــل في تركيا خمســة مصارف خاصــة تعتمد 
مبادئ الصيرفة الإســلامية، من أصل 50 بنكاً في البلاد، 
وهــي »بنك الكويت تــورك« الأكبر مــن حيث الأصول، 
ويملك »بيت التمويل الكويتي« حصة الأســد فيه بنسبة 
تتجــاوز 62 فــي المئة، وبنــك »البركة« ويتشــارك فيه 
مستثمرون ســعوديون إلى جانب أتراك، وبنك »آسيا« 
الذي مني في العام الأخير بتراجــع كبير، وبنك »تركيا 

فينانس«، وحديثاً بنك »نور«.
 ،)Ziraat Bank( »وقبل أيام حصل مصرف »زراعة
أكبر المصارف الحكومية في تركيا، على ترخيص بإنشاء 
ذراع مصرفية إسلامية، ليصبح أول مصرف حكومي في 
البلاد يتبع قواعــد التمويل الإســلامي، وذلك في إطار 

خطط الحكومة لإنعاش وتطوير هذا القطاع.
التركية  المصــارف  عمــل  تنظيــم  هيئة  ومنحــت 

لمصرف  الإســلامية  الذراع  لتشــغيل  اللازم  الترخيص 
»زراعــة« برأس مال يبلــغ 300 مليــون دولار، على أن 
تشارك فيه مؤسسات تمويلية وتأمينية تابعة للمصرف، 
حيث يتميز البنك الجديد بكونه أول بنك يتبع مباشــرة 

لوزارة المالية التركية تطبق مبادئ الصيرفة الإسلامية.
وكان وزير الاقتصاد التركي آنذاك »علي باباجان« 
قد أعلن في آغسطس/آب الماضي أن حكومة البلاد تعتزم 
إنشاء ثلاثة أقسام إســلامية تتبع للمصارف الحكومية 
الثلاثة الكبرى وهي: بنــك »الزراعة«، بنك »هلك« وبنك 

»وقف« مرجّحاً أن يتم ذلك قبل نهاية عام 2015. 
وبحســب إحصاءات صــادرة عن هيئــات تركية 
رســمية، فإن عدد فروع المصارف الإســلامية في تركيا 
بلغ 961 فرعــاً مطلع عام 2014 الجــاري، فيما تجاوزت 
قيمة أصول التمويل الإسلامي في تركيا حدّ الـ 50 مليار 
دولار، لتحتــل بذلك المرتبة الســابعة في عالم الصيرفة 
الإسلامية، ولتســتحوذ أصول المصارف الإسلامية على 

5.8 في المئة من أصول النظام المصرفي التركي.
وتحتل تركيا المركز السابع عشر بين أكبر اقتصادات 
العالم، وســط نهضــة اقتصادية تشــهدها البلاد منذ 
ســنوات، حيث ارتفعــت عائدات الدولة مــن الصناعة 
والتجارة، بالإضافة إلى النمو الكبير في أعداد الســياح 

الذين يدرون مليارات الدولارات على خزينة الدولة.
ويرى اقتصاديون أن نظام التمويل الإسلامي يمتاز 

بالأمان ضد اهتزازات السوق الناتجة عن وهمية رؤوس 
الأموال كالتي شهدها العالم إثر الأزمة المالية العالمية عام 
2008، ويتمتــع بقــدرة عالية علــى الانتاجية وإنعاش 
السوق المحلي، حيث تسعى تركيا للمزاوجة بين اقتصاد 

السوق المفتوح ومبادئ التمويل الإسلامي.
وســاهم تطور المصــارف الإســلامية فــي تركيا 
فــي اجتــذاب رؤوس الأمــوال والتبــادل التجــاري 
والإســتثمارات الخليجيــة إلى الســوق التركي، حيث 
تضاعف في السنوات الأخيرة حجم الإستثمار الخليجي 
في الأسواق المالية التركية، بالإضافة إلى قطاع العقارات 
والتجارة. وتؤكد مصــادر حكومية الأهمية الاقتصادية 
للتمويل الإسلامي، وعائداته على الاقتصاد التركي الذي 
يشــهد صعوداً متواصلًا منذ عدة ســنوات، في محاولة 
لتجنب الانتقــادات من »العلمانيين« فــي البلاد، حيث 
تسمى المصارف الإسلامية »بنوك المشاركة« في محاولة 

لتجنب المسميات الإسلامية المباشرة.
وفي وقت سابق، ذكرت دراسة صادرة عن مؤسسة 
»تومسون رويترز« أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا 
يمــر بمرحلة إعادة صياغة وســط تركيــز البنوك على 
توسيع نطاق منتجاتها واستعداد منافسين جدد لدخول 

السوق.
ونمــت أصول المصارف الإســلامية فــي تركيا إلى 
ســتة أمثالها في العقــد الماضي وزادت شــبكة فروعها 

مجتمعة بأكثر من ثلاثــة أمثالها، وبلغت 36 مليار دولار 
العام الماضي ما يشــكل 5٪ من أصول الجهاز المصرفي 
وبزيــادة 25٪ عنها قبل عام بينما بلغت النســبة بين 

البنوك التقليدية ٪13.
وتوقعــت الدراســة أن تصــل أصــول المصــارف 
الإســلامية إلى ما بين 80 و120 مليــار دولار بحلول عام 
2017. وإذا بلغت الأصول 80 مليار دولار ستصبح حصة 
هذه البنوك من الســوق 9٪ ما يقتــرب بها من الخطة 

الحكومية للوصول بها إلى 15٪ عام 2023.
وذكرت الدراســة أن تحقيق ذلــك يحتاج مضاعفة 
الجهد لزيادة الوعي بين العملاء. وفي اســتطلاع أجري 
في أنحاء تركيا قال 41٪ من المشــاركين إن ثمة حاجة 

إلى زيادة التوعية بالتمويل الإسلامي.
وبين عملاء البنوك الإسلامية قال 39٪ إنهم ليسوا 
ملمين بشكل كاف بمفاهيم الصناعة المصرفية الإسلامية. 
وقالت الدراســة إن 38٪ من عمــلاء البنوك التقليدية 

يدرسون التحول لمصارف إسلامية. 
ولكي يتطور التمويل الإسلامي أيضا تحتاج البنوك 
والشــركات الى الاســتفادة من القواعد الجديدة التي 
تيســر إصدار صيغ متنوعة من الســندات الإســلامية 
)الصكوك(. وشــهدت تركيا حتى الآن عددا محدودا من 
إصدارات الصكوك من جهات حكومية أو بنوك إسلامية. 

ولم تشهد بعد أي صكوك من قطاع الشركات.

حركة » الأردن يقاطع«.. جسم مدني جديد 
ضد صفقة »الغاز الإسرائيلي المسروق«

وسط طموح بالتحول إلى مركز للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط

تركيا.. المصارف الإسلامية تواصل توسعها وصعودها بدعم حكومي
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»الطاقة الدولية« تدعو المغرب لمواصلة إلغاء دعم الطاقة
 الرباط - خالد عبد الرحمن:

المغــرب  الدوليــة،  الطاقــة  وكالــة  دعــت 
للاســتمرار فــي إلغــاء دعــم مــواد الطاقــة، 
وتقوية سياسة النجاعة الطاقية )التخفيض 
من اســتهلاك الطاقة وترشــيده( وتأسيس 
هيئــة لتنظيــم قطــاع الطاقة، وتطويــر قطاع 
ثقــة  علــى  والمحافظــة  الشمســية،  الطاقــة 

المستثمرين الأجانب.
جاء خــلال مؤتمر صحافــي نظمته وزارة 
الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة المغربيــة، 
لتقديم دراسة حول »تقييم السياسة الطاقية 

في المغرب« أنجزتها وكالة الطاقة الدولية.
وقالــت ماريــا فان ديــر هويفن الرئيســة 
التنفيذيــة للوكالــة الدوليــة، أن إلغاء المغرب 
إلــى  أدى  النفــط  مشــتقات  لبعــض  دعمــه 

تخفيض فاتورة الطاقة بالبلد.
أبوابــه  فتــح  المغــرب  أن  وأضافــت 
للمســتثمرين الأجانب، حيث اســتثمروا في 
قطــاع الكهربــاء منــذ 2009، بالإضافــة إلى 
انخراط المغرب في نقل الغاز إلى اسبانيا منذ 

1996 انطلاقا من الجزائر.
وكشــفت عن الربط الكهربائي بين المغرب 
يســتورد  حيــث    ،2005 عــام  تم  واســبانيا 
المغرب 15 ٪ مــن احتياجاته الكهربائية من 

اسبانيا.
للوكالــة  التنفيذيــة  الرئيســة  وأشــادت 
الدولية للطاقة باستراتيجية الطاقة المعتمدة 
مــن طــرف المغرب عــام 2009، والتــي أعطت 

نتائج جيدة.
وبخصــوص توصيات الوكالــة في قطاع 
الكهربــاء، ألحت علــى ضــرورة التفرقة بين 
الإنتــاج والتوزيــع من طرف المكتــب الوطني 
للمــاء والكهربــاء )مؤسســة حكومية تعنى 
بتديــر قطــاع المــاء والكهربــاء(، والرفع من 
تســعيرة البيــع بالتقســيط بالنســبة للمــاء 
والكهربــاء بشــكل تدريجي، وتقويــة آليات 
الربــط  آليــات  وتطويــر  الطاقــة،  تخزيــن 

الكهربائي بين المغرب وأوروبا.
أهــداف  إن  الدوليــة  المســؤولة  وقالــت 
سياســة المغرب في مجال الطاقات المتجددة 
طموحــة، خصوصــا أن البلد يتوفر بشــكل 
كبيــر على  مصادر هذه الطاقــات، بالإضافة 
إلــى أن المســتثمرين الأجانب مهتمــون بهذا 

الأمر، وبنوك التنمية مستعدة للتمويل.
وأعتبرت المديرة التنفيذية للوكالة أن هذه 
الدراســة هي الأولى من نوعها على مستوى 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابعت قائلة »المغــرب يلبي حاجياته من 
الطاقة بشكل كبير من الخارج،  وهو ما يؤثر 

على ميزانية الدولة«.
وأبــرزت أن المغــرب رفــع التحــدي خلال 
الســنوات الماضية مــن أجل تنويــع مصادر 
الطاقــة وفتح المجال للمســتثمرين الأجانب، 
مضيفــة »المغــرب نجح فــي اعتمــاد مخطط 
ومشــاريع على مســتوى الطاقــات المتجددة 
مما ســيمنحه دورا رياديا في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا«.
وقال عبــد الاله بنكيران رئيــس الحكومة 
المغربيــة إن أهم شــيء يهــم بلده هــو تأمين 

حاجياته من الطاقة.
واعتبــر بنكيــران أنــه علــى الرغــم من أن 
المغــرب غيــر منتــج للبتــرول إلا أنــه اعتمــد 
سياســة طاقيــة منــذ مــدة، ومســتمر فــي 

تنفيذها.
ودافــع بنكيــران عــن قــرارات حكومتــه 
الأخيــرة بخصوص اعادة النظــر في تعريفة 
المــاء والكهرباء وإلغاء دعم بعض مشــتقات 
النفــط، داعيا إلى ضــرورة اتخــاذ القرارات 
التــي تصب في مصلحة البلــد، مع أخذ بعين 

الاعتبار مساعدة الشرائح المحتاجة.
وتابــع بنكيران قائلا »المغــرب انخرط في 
مشــاريع مهمة على صعيد الطاقات المتجددة 
والتنقيــب عن النفط، وســيحقق نتائج مهمة 

مستقبلا«.
وأشــاد عبد القــادر عمــارة وزيــر الطاقة 

والمعــادن والمــاء والبيئــة المغربــي بتعــاون 
العديد مــن الدول وبعض الــوكالات الدولية 
فــي مجال الطاقــة، وبدعمها لمخطــط الطاقة 

بالمغرب
واعتبــر الوزيــر المغربــي أن إنجــاز هــذه 
الدراســة حول المغــرب يبين نجاعــة اختيار 
المغــرب الــذي اعتمــد سياســة فــي المجــال 
المســتوى  علــى  نموذجــا  تعتبــر  الطاقــي، 
الإقليمــي. وذكــر عمارة بارتفــاع الطلب على 
الطاقــة بالمغرب بالنظر إلــى مجمل الأوراش 

الكبرى التي أطلقها البلد.
وقال إن المغرب يسعى إلى الرفع من قدرته 
الانتاجيــة علــى مســتوى الطاقــة المتجددة، 
مضيفــا أن وزارتــه تعتزم اطــلاق العديد من 

المشاريع في مجال الطاقة.
 وأعلنــت الحكومة المغربيــة، في نوفمبر/

تشرين الثاني 2009عن اســتراتيجية الطاقة 
من أجل تلبيــة الحاجيــات المتنامية للمغرب 
من الطاقــة، وتأمين تزويد المغــرب بمختلف 
أنــواع الطاقة وضمــان الولوج إليها بشــكل 
دائــم، وبأثمــان مناســبة وعقلنة اســتعمال 
واســتغلال مصــادر الطاقة في احتــرام تام 

للبيئة.
وكشفت الحكومة المغربية، من خلال هذه 
الاستراتيجية عن تشــييد أكبر مركب لإنتاج 

الطاقة الشمسية بمدينة ورزازات )جنوب(.
ويهــدف المغــرب مــن خــلال العديــد من 
الاســتثمارات الكبيــرة فــي مجــال الطاقات 
المتجــددة التخفيف من تبعيــة البلاد للخارج 
فــي مجــال الطاقــة، خصوصا أنه يســتورد 

نحو 95 ٪ من حاجيات الطاقة .
وانطلق تشــييد المحطة الأولــى من مركب 

الطاقة  »ورزازات« من أصل خمس محطات، 
في أيار/مايو 2013  بتكلفة تعادل 817 مليون 

دولار.
ومــن المنتظــر أن ينطلــق إنتــاج الكهرباء 
بمحطــة ورزازات عــام 2015 بقــوة إنتاجيــة 
في حــدود 160 ميغاوات، بالنســبة للمحطة 
الأولــى، ويأمل المغــرب في أن يبلــغ إنتاج 5 

محطات بهذه المدينة  500 ميغاوات.
الشمســية  الطاقــة  مشــروع  ويتضمــن 
المغربــي أيضــا بناء محطــات بمــدن العيون 
وبوجــدور وطرفايــة )جنــوب(، وعــين بني 
مطهر )بالقرب من ميدنة فاس وسط البلاد(.

وتهــدف الحكومــة المغربية إلى انتــاج 2000 
ميغاوت من جميع محطــات الطاقة المتجددة 

بحلول 2020.
 )الأناضول(

شركة تيوي الألمانية تطلق كتالوغها السياحي
من معبد حتشبسوت بالأقصر

الأقصر/مصر: تســتضيف الملكة حتشبسوت بين شــرفات معبدها الشــهير في غرب مدينة الأقصر بصعيد مصر في السابع من 
تشــرين ثان/نوفمبر الجاري مؤتمر شــركة تيوي الألمانية التي تعد من كبرى شــركات الســياحة في ألمانيا والعالم لإعلان كتالوغ 
برامجها الســياحية حول العالم للعام 2015 بحضور قرابة 200 من صناع القرار الســياحي في الشركة والإعلاميين الألمان والكتاب 

السياحيين في عدد من بلدان العالم، بجانب شركاء الشركة من خبراء السياحة المصريين.
يأتي ذلك بعد نجاح مؤتمر اتحاد تكتلات السياحة الألمانية الذي استضافته مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، وبعد أيام من 
دعوة برونو وولتر مستشــار بورصة برلين السياحية لسياح العالم إلى زيارة الأقصر عبر رسالة وجهها من معبد الملكة حتشبسوت 

في غرب المدينة.
وقال محافظ الأقصر اللواء طارق ســعد الدين إن اختيار شركة تيوي لإعلان برنامجها السياحي حول العالم خلال العام المقبل 

هو بمثابة شهادة من أكبر شركة سياحية بألمانيا والعالم أجمع بأمن وأمان الأقصر.
وأشار إلى أن هذا الحدث يعد رسالة لصناع القرار السياحي ومنظمي الرحلات حول العالم بأن »الأقصر تفتح ذراعيها لاستقبال 
ضيوفها وبقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات، وبامتلاكها لكافة المقومات التي يحتاجها السائح، ويساعد على استعادة السياحة 

الثقافية لمكانتها التي تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية«.
فيما قال مدير شــرطة السياحة والآثار في الأقصر العميد بهاء حامد إن ضيوف مؤتمر شركة تيوي سيقومون برحلة بين الأقصر 
وأســوان في أول عودة لرحلات السياحة النيلية الألمانية بعد رفع الحظر الذى كانت تفرضه السلطات الألمانية على الرحلات النيلية 

لمواطنيها بين مدينتي الأقصر وأسوان. )د ب أ(
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رياضة

 غزة تنسى »أوجاعها« مع أول 
كلاسيكو بعد الحرب

غزة - »القدس العربي«:

يشــعر الشاب الفلســطيني معاذ عاشــور، براحة 
نفسية كبيرة، وهو يتابع، كلاسيكو كرة القدم الإسبانية 
بين فريقي ريـــال مدريد وبرشــلونة برفقة أصدقائه في 

أحد مقاهي قطاع غزة.
وهذه الراحة افتقدها عاشور )23 عاما(، منذ أسابيع 
طويلة، فما خلفّته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حصرت 
تفكيره في الهــم اليومــي. ويتابع: »الحــرب أرهقتنا، 
وتداعيات ما خلفته على مدار 51 يوما، دفعتنا لأن نكون 
أســرى لهموم الحصــار الخانق، وتأخــر الإعمار، وهذا 

المساء نحن هنا كي ننسى أوجاعنا«.
وقبل أن تنطلق المباراة بساعتين، كان عاشور برفقة 
أصدقائه يجلسون على إحدى الطاولات داخل مقهى على 
شــاطئ بحر غزة، لتحليل المباراة بــين الفريقين، وتوقع 

هوية الفائز في ما يُعرف بكلاسيكو الأرض.
ومع بدء صافــرة المباراة، ارتفــع ضجيج وصراخ 
مئات المتوافدين على المقاهي، لمتابعة المباراة، التي أنست 
أهالــي قطاع غزة، هموم السياســة وتراكمــات الحياة 

اليومية كما يقول الفلسطيني أنور ياسين )37 عاما(.
ومنــذ أن فــازت حركــة »حمــاس«، بالانتخابات 

التشريعية الفلســطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، 
تفرض إســرائيل حصارا بريا وبحريا على غزة، شددته 
إثر ســيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من 
العــام التالي، واســتمرت في هذا الحصــار رغم تخلي 

»حماس« عن الحكم.
ويُضيف ياســين الــذي اصطحب صغــاره الأربعة 
إلى أحد المقاهي: »هذه أول مبــاراة بين أقوى فريقين في 
العالم، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي حرّمتنا من 
مشــاهدة مباريات كأس العالم، هذه الليلة سننسى كل 

شيء ونستمتع بمشاهدة اللمسات الكروية والفنية«.
وتزامــن موعد مباراة الكلاســيكو مع قطــع التيار 
الكهربائي، داخــل منزل الفتى مصعب حمادة )16 عاما(، 
وهو ما دفعه، للذهاب إلى أحــد المقاهي برفقة أصحابه، 
لتشــجيع فريقّه المفضل ريـــال مدريد. ويقــول حمادة 
إنّه يتمنى فوز فريقه مدريد، وأن يســجل نجمه المفضّل 
كريســتانيو رونالــدو. ويتابع:« العالم بأســرّه يراقب 
هذا المساء الكلاســيكو، ونحن في قطاع غزة، نهرب من 
الحصار وانقطاع الكهرباء، إلى حيث المقاهي التي تتكفل 

ببث المباريات«.
ومنذ سبع سنوات يعيش سكان قطاع غزة، )حوالي 
1.9 مليون فلســطيني(، وفق جدول توزيع يومي بواقع 
8 ســاعات فصل للتيار الكهربائي، وفي حال نفاد الوقود 

تمتد ساعات القطع اليومي إلى أكثر من 12 ساعة.
وقبل انطلاقة صافرة المباراة بين مدريد وبرشلونة، 
تبارت مقاهي غزة، في خطب ود عشاق كرة القدم وجذب 
جماهيرهــا، من خلال توفير شاشــات عــرض ضخمة 

لمتابعة الكلاسيكو.
 ويذكر الشــاب رأفت عليان )25 عاما(، بحســرة، 
سقوط ضحايا في مباراة )هولندا والأرجنتين( في نصف 
نهائــي مونديال كأس العالم بفعل القصف الإســرائيلي 
خلال الحرب الأخيرة. ويُضيف بنبــرات حزينة: »أذكر 
جيــدا، كيف تحولت إحدى الاســتراحات على شــاطئ 
بحر خانيونس جنوبي قطاع غــزة إلى بركة من الدماء، 
وأوقعــت عددا مــن القتلى، اليوم فرصة لأن ننســى كل 

الأحزان، ونستمتع برؤية أمهر فريقين في العالم«.
وشنت إســرائيل حربًا على قطاع غزة في 7 يوليو/ 
تموز الماضي، اســتمرت لمدة 51 يوما، وأسفرت عن مقتل 
2165 فلســطينيًا، وإصابة 11 ألف آخرين. ودمرت حرب 
الـ51 يوماً على غزة، 9 آلاف منزلًا بشــكل كامل، و8 آلاف 
منزلًا بشــكل جزئي، وفق إحصاءات لوزارة الأشــغال 

العامة والإسكان الفلسطينية.
ويجلــس الحاج الخمســيني محمود غنــام برفقة 
أولاده وأحفاده في أحد المقاهــي، لمتابعة المباراة، مؤكدا 
أنه جاء ليتابعها كي ينســى هموم السياســة والوضع 

المعيشــي في قطاع غزة ، والذي يزداد وفق قوله صعوبة 
يوما بعد آخر. ويُضيف غنــام: »أهالي قطاع غزة بأمس 
الحاجة لتناســي الضغوط النفســيّة، وكرة القدم، هي 
المتنفس للخروج من أجواء الحصار وتداعيات الحرب«.

ويقول رامي العجرمي صاحب مقهى »طل القمر« في 
قطاع غزة، إن الفلسطينيين يتابعون بقوة وشغف الكرة 
الأوروبية، إلا أن الفريقين الأسبانيين )مدريد وبرشلونة( 
وأي  والتشــجيع،  الاهتمام،  درجــات  بأقصى  يحظيان 
مباراة لهما كفيلة بتحويل المقهى إلى ساحة تعج بالمئات«. 
وأضاف العجرمي أن هذا المســاء شــهد توافدا كبيرا من 
أهالي قطــاع غزة، لمتابعة الكلاســيكو، مؤكدا أن العامل 
النفســي يلعب دورا كبيرا في هذه المتابعة. واســتدرك 
بالقول: »الجميع يريد أن ينســى السياســة، والحصار، 
والحــرب والفقر والبطالة، وكل ما ما من شــأنه أن يزيد 
من التوتر النفســي، هذه الليلة هي لمدريد وبرشــلونة، 

وللتمتع بالأجواء الكروية الجميلة«.
ويسكن شغف الكرة الملقبّة بـ« الساحرة المستديرة« 
الشارع الفلسطيني بكافة فئاته، وتحظى الكرة الأوروبية 
باهتمــام الجماهير. ويحتــل الدوري الأســباني أولى 
هذه الاهتمامات لضمه كوكبة مــن نجوم العالم يتقدمها 
الأرجنتيني ليونيل ميســي مهاجم برشلونة والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو مهاجم ريـال مدريد.
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فــي كل عام ينتظر عشــاق طــرة القدم حــول العالــم مباراتين دون 
ســواهما، علــى أحر من الجمــر، حيث تنصــب الأنظار علــى العاصمة 
الاسبانية مدريد مرة، وعلى عاصمة اقليم كتالونيا مدينة برشلونة مرة 
أخرى، ليشــهد نحو 500 مليون متفرج حول العالم كلاسيكو الأرض... 

وفي ما يأتي نستعرض أحداث الكلاسيكو الأخير.
كان الرباعي بيبي وإيكر كاسياس وكريم بنزيمة وإيسكو هم نجوم 
ريال مدريد وليس كريســتيانو رونالدو في مباراة الســوبر كلاســيكو 
التي جمعته بغريمه التاريخي برشــلونة السبت الماضي وانتهت بفوزه 

 .1/3
ورغم إحراز كريســتيانو رونالدو لهدف التعــادل لفريقه في المباراة 
من ضربــة جزاء لم يســاهم النجم البرتغالي بشــكل فعــال في الفوز 

العريض الذي حققه النادي الملكي. 
وحقق ريال مدريد الفوز بالمباراة بكل سهولة دون الحاجة إلى تألق 
نجمــه الكبير الذي كان ظهوره الوحيد فــي اللقاء في الدقيقة 34 عندما 
قام بتســجيل هدف التعــادل لصالح أصحاب الأرض مــن ركلة جزاء 
ليزيد من رصيد أهدافه في الدوري الأسباني إلى 16 هدفا بعد انقضاء 
تســع مراحل. وتصدى رونالدو خلال الموســم الجاري من المســابقة 

لتسديد خمس ركلات جزاء نفذهم جميعا بنجاح. 
ورغم ذلك، لم يكن رونالدو في أفضل حالاته خلال الشــهر 

الأخير، حيث أنه أخطأ في تنفيذ العديد من التمريرات 
الســهلة واتخــذ قرارات غيــر صائبة فــي الكثير 

من الأحيــان، بالإضافة إلى القلــق الذي كان 
يعتريه من وقت لآخر. 

وبدا النجــم البرتغالي خلال لقاء 
يظهر بشكل الكلاسيكو كما لو كان يريد أن 

إضفاء أكثر تفوقــا على زملائه  بمحاولتــه 
مــن  الجماليــة غيــر الضرورية المزيــد 

بعض  الكرات. وحصــل رونالدو على علــى 
قــة  صفراء إثــر اعتدائه على البرازيلي بطا
نــي  ا ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة. د

ن  كا المدافع بيبي الــذي يعد أبغض اللاعبين و
إلــى قلوب جماهير برشــلونة، على غيــر المتوقع هو بطــل ريال مدريد 
الأول في الموقعة. واشتهر بيبي بانفعاله الزائد خصوصا تحت قيادة 
جوزيه مورينيو المدرب الســابق لريال مدريد، حتى أن أداءه كان يرقى 
إلــى العنف المتعمد في كثير من الأوقات، إلى أن جاء كارلو أنشــيلوتي 

ليعيد ضبط معدل الأدرينالين في دمائه بعد أن كان خارج السيطرة 
لفتــرة طويلة. ونجــح المدافــع البرتغالي في وضع ريــال مدريد في 

المقدمة فــي الدقيقة 50 بعد أن ارتقى فوق الجميع في ظل ســلبية غير 
مبــررة من دفاعــات الفريق المنافس ليضع الكرة برأســه في الشــباك 

الكتالونية. 
»بيبي بيبــي بيبي«، كانت تلك هي صيحــات جماهير ريال مدريد 
بعد تقــدم فريقها بهدفين وكأنهــا أرادت أن تعمق جــروح جماهير 

برشلونة التي كانت تحتل ركنا صغيرا في أطراف مدرجات ملعب 
ســانتياغو بيرنابيو. وقال ســيرخيو راموس: »لقــد كانت هدية 

رائعة لبيبي... لقد أحرز هدفا جميلا«. 
وجــاء الهــدف الثالــث لريــال مدريــد ليقضــي على أمال عاشــقي 
برشــلونة بعد ســاعة واحدة من انطلاق المباراة عندما تصدر إيســكو 
نجم وسط الريال المشهد بمهاراته الجمالية التي عرف بها قبل عامين، 
والتي طالبه أنشيلوتي أن يضحي بها من أجل أن يصبح لاعبا أساسيا 

في قائمته وهو ما تفهمه اللاعب بنجاح. 
وتمكن إيسكو من استخلاص كرة بدت في طريقها إلى أقدام الفريق 
المنافس عندما أخطأ المخضرم أندرياس إنيســتا في التعامل معها على 
الخــط الجانبي للملعــب ليقتنص نجم وســط الريــال الفرصة ويقوم 
بصناعة هجمة مرتدة خطيرة تنتهي عند أقدام الفرنســي كريم بنزيمة 

الحــارس كلاوديــو برافــو. »إيســكو الذي يسكنها شباك 
يســكو  النــداء إ هــو  ذلــك  كان  إيســكو« 

نــي  لثا لجماهيــر ريــال مدريــد في ا
مدرجات البيرنابيو. 

وظهــر بنزيمــة خــلال 
مجموعــة اللقــاء  كان  لــو  كمــا 

مــن المهاجمين وليس مهاجما واحدا، حيث أبدع اللاعب الفرنســي في 
التحرر مــن الرقابة وتنفيذ تمريرات متقنة وتســجيل هــدف. يذكر أن 
بنزيمــه نجح في التســجيل خلال مباريات الســوبر كلاســيكو الأربع 
الأخيــرة التي أقيمت على ملعب »ســانتياغو بيرنابيو«. وتمكن بنزيمة 
مــرة أخرى من اســتعادة ثقة المدرجــات التي لم يكن يلقــى منها دائما 

تقديرا لقيمته. 
وكان آخــر أبطــال الريــال فــي ليلــة الانتصار هــو الحــارس إيكر 
كاســياس الذي اســتطاع تغيير مجريات اللقاء في دقائقه الأولى بعد 
تصديه الرائع لمحاولة ليونيل ميســي في الدقيقة 22 لتســجيل الهدف 

1/صفر الثاني لبرشــلونة الــذي كان  متقدمــا  آنذاك 
نجمــه  طريــق  البرازيلي نيمار. عــن 

كاســياس  عندما وتفــوق  نفســه  على 
نفســه ذاد عن مرمــاه بعد أن  وجد 
علــى وجها لوجه مع ميسي  و
مــن قرابة أربعة أمتار فقط 
الشــباك فــي محاولة 

رائعــة  تصــدي 

أقــرب إلى المعجــزات منها إلى أي شــيء آخر. وعاد كاســياس خلال 
تلــك اللقطــة إلى أيــام تألقه في الماضي ليقلب الكلاســيكو رأســا على 
عقــب. وتعرض كاســياس قبل دقائق قليلة من انقــاذ مرماه من هدف 
ميســي المحقق إلى وابل من صافرات الاستهجان من قبل مجموعة من 
الجماهيــر البيضاء عقــب تمريرة خاطئة قام بها لزملائــه، لكنها هكذا 

هي كرة القدم تصنع من المنبوذ بطلا في دقائق. 

في ليلة الكلاسيكو

الجميع كانوا نجوما عدا... كريستيانو رونالدو!
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تعتقد الحكومة الأســبانية أنــه لا يمكن اعتبار التلاعــب في نتائج 
مباريات البطولات التي تنظمها أمرا مستبعدا لأن المنافسات الرياضية 
في البلاد تعتبــر »جاذبة للغاية« للعصابات الإجراميــة للقيام بأعمال 

المراهنات. 
وقال ميغيل كاردينال رئيس المجلس الأعلى للرياضة في أســبانيا 
معلقا على هذا الموضوع: »إنه تهديد كبير«. وأكد المسؤول الأسباني أنه 
إذا لم يتم التعامل »بحســم« مع هذه المشكلة في أسبانيا سينتهي الأمر 

بها إلى أن تصبح مثل مشكلة المنشطات. 
وأكــد كاردينال أن منح الاتحادات الأســبانية أمــوالا إضافية عام 
2015 أمــر غيــر صحيح، ولــن يكون في المســتقبل القريــب حتى يعود 

المجال الرياضي واستثماراته إلى حاله قبل الأزمة المالية العالمية. 
وأعــرب كاردينــال )46 عامــا( عــن أمنيته فــي أن يتعافــى المجال 
الرياضي برمته، كما كشــف أن الاتحادات الرياضية قامت بمجهودات 
حثيثــة من أجــل التغلب على مشــكلة النفقــات وإحداث تــوازن بينها 
وبــن حجــم الدخــول، بالإضافة إلــى أنهــا نجحت في خلــق مصادر 
دخل خاصة. وأشــار كاردينال إلى أنــه طالما دعا الاتحادات الرياضية 
المختلفة للقيام بهذا الدور وأنه يشعر بالسعادة للاستجابة التي لمسها 

منهم في هذا الخصوص. 
وأوضــح كاردينال أن البعض كان يعتقد أن أســبانيا كانت تلتزم 
بقواعــد الهيئــة الدوليــة لمكافحة المنشــطات من أجل أن تفوز بشــرف 
تنظيــم دورة الألعاب الأولمبية عام 2020 وحســب، لكــن بعد مرور عام 

على رفض ملف الاستضافة ما زالت أسبانيا تفي بتعهداتها. 
وفــي معرض رده عن ســؤال حول القضية التي أثيــرت عام 2006 
حــول شــبكة محليــة يتزعمهــا أحد الأطبــاء لترويــج المنشــطات بن 
الأوســاط الرياضية والتي مــا زالت تنظر أمام ســاحات القضاء حتى 
الآن، أجــاب كاردينال قائلا: »فــي هذا الموضوع تحديدا لا يوجد أحد لا 
يعــرف ما الذي يحدث أو ليســت لديه معلومات على الأقــل... لمن يريد 
الفهم أقول أن العالم الغربي بســيط في تركيبته لأن البنية التشــريعية 
والقانونيــة متشــابهة فــي أغلــب بلدانــه، فهنــاك الســلطة التنفيذية 
والســلطة التشريعية والســلطة القضائية... الســلطة القضائية تتمتع 
باســتقلال كبير... لقد مثلنا أمام القضاء بشكل شخصي... في الواقع 

هــذه القضيــة حفظت في مناســبتن وإذا كانت ما زالــت منظورة أمام 
القضــاء فهذا يرجع إلــى أننا اســتأنفنا الحكم وطالبنــا بتقديم الأدلة 
لتحديد هوية الأطباء والأشــخاص الضالعن في هذه الجريمة وتوقيع 

أقصى العقوبة عليهم«. 
وكشــف كاردينال أن أســبانيا »لا تعاني من مشــكلة التلاعب في 
نتائج المباريات، مثل بعض الــدول الأخرى وهذا يرجع في رأيه إلى أن 
ثقافة المراهنات ليســت منتشــرة في المجتمع الأســباني، إلا أنه أوضح 
أنه إذا لم يتم التصدي لمثل تلك الممارســات فــي الوقت الحالي لاعتقاد 
البعــض أنها ليســت ذات تأثير ســنصطدم ببزوغ ظاهــرة جديدة كما 
حدث في قضية المنشطات«.  وشدد كاردينال أنه يجب أن يتم التعامل 
مع قضية المراهنات بشكل حاسم وإلا ستتفاقم الأوضاع بشكل خطير 
خلال أعوام تتسبب في إلحاق أضرار هائلة لا يمكن إيقافها مثلما حدث 
في قضية المنشــطات التي إذا ما تم التصدي لها في بداية الأمر بشــكل 
صحيح ما كانت لتصل إلى هذه الدرجة الخطيرة وما كانت لتحدث كل 

تلك المشاكل. 
وأكــد كاردينــال أن تمــدد ظاهــرة المراهنــات في الوقــت الحالي 
محــدود، لكنه قابــل للتطــور والنمو ليشــكل تهديدا كبيــرا، وأوضح: 
»المنظمات الدوليــة التي تكافح الجريمة في العالــم تعلن عن معلومات 
مثيــرة للفــزع حــول نشــاطات العصابــات في هــذا المجال... نشــاط 
المراهنات في أسبانيا غير متسع، لكن بعض منافستنا الرياضية تتمتع 
بجاذبية عالميــة وهذا يجعلها عرضة لأن تكون بيئة خصبة لنشــاطات 
العصابات الإجرامية التي تعمل فــي مجال المراهنات... علينا أن نكون 

واعن ويجب علينا ألا نعتبر أنفسنا في منأى عن هذا الأمر«. 
وتطرق كاردينال للحديث عن الديون المالية التي تثقل كاهل الأندية 
الأسبانية والإجراءات المتبعة لحل لهذه المشكلة من قبل المؤسسة التي 
يترأسها: »نحن راضون عن عملنا... لقد اتخذنا العديد من الاجراءات... 
في البداية أرســينا مبدأ الشــفافية الذي لا مفر من تطبيقه في التصدي 
لحالات الفساد التي تظهر لنا... لقد وضعنا أمام الرأي العام المعلومات 
التي حصلنا عليها والتي كانت غير معلومة قبل ذلك«. وأضاف: »ديون 
الفرق الأســبانية لكرة القدم وصلت إلــى أربعة مليارات يورو في 2012 
عندما تقلدت منصبي الحالي... الأندية سعت إلى تصحيح أوضاعها... 
الكثير من اللاعبن الأســبان أصبحوا يلعبــون في دوريات أجنبية مثل 
الانكليزي والإيطالي والألمانــي لأن الأندية ترغب في تصحيح وضعها 

المالي وتعديل حساباتها مع المؤسسات الحكومية«. 

الفساد والعنصرية يـطـــلان على ايـطاليا واسـبانيا

الحكومة 
الأسبانية 

تخشى 
التلاعب 

في نتائج 
المباريات
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أعلن ســتيفن جيرارد نجم ليفربــول صراحة لصحيفة 
»دايلي ميــل« أن رحيله ممكن، كاشــفاً أن عقــده ينتهي في 
الصيــف المقبل، وفي حال عدم تجديده ســينتج عنه الرحيل 
إلى وجهة أخرى، من دون اســتثناء أن تكــون هذه الوجهة 
إنكليزيــة، وكأن في تصريحاتــه تهديدا ذكيــا مبطنا لا أحد 

يستطيع إدانته من خلاله.
تصريحات أســطورة جماهيــر ليفربول تأتــي في ظل 
وضع غير مســتقر من حيــث النتائج والأداء على مســتوى 
الفريق والمستوى للاعب الذي لم يتوج من قبل بلقب الدوري 

الإنكليزي، فانزلق ليضيعه الموسم الماضي على فريقه.
ويعد انتقاد ســتيفن مــن المحرمات في عالــم كرة القدم 
الإنكليزية، كما أن مســه بأي كلمة بالنسبة لجمهور ليفربول 
يعد جريمة يفقد خلالها محبوه عقلهم ويتوقفون عن التفكير، 
ويتذكــرون لقطــات تعود إلى ســنوات ولحظات حاســمة 
متناســن غيابه لفترات أخــرى، ومنكريــن التراجع الظاهر 

للعيان والمؤثر على الفريق بشكل واضح هذا الموسم.
فلم يعد جيرارد ذلك المحرك القــادر على اللعب 90 دقيقة 
من دون تعب، ولا يبدو عند مشــاهدته على أرض الملعب مالكاً 

لما يحتاجه الفريق في مســألة الضغط المتواصل عند خسارة 
الكرة، وبعدها التقدم لإبقاء الفريق مترابطاً عند الاستحواذ، 
فجيــرارد وإن ما زالت لمســاته الجميلة وجودته الســاحرة 
موجودة، فإن جســده لم يعد ذلك الجســد الذي قاد ليفربول 

للقب دوري أبطال أوروبا 2005.
وفي ظل الوضــع البدني المتراجع للاعــب والذي يدركه 
قبل أي شــخص آخر، وفي ظل حاجة ليفربــول للتجديد في 
ذلــك المركز خصوصاً أنــه تعاقد مع لاعب يؤمــن الألمان بأنه 
جوهرة تحتاج للصقل ألا وهو ايمري كان، فإن الرحيل يصبح 
أفضل خياراً من الجلــوس على مقاعد الاحتيــاط، وذلك من 
باب احترام المسيرة التي امتدت 16 عاماً، فخلقت من الترابط 
العاطفي مع مشــجعي ليفربول ما يجعلهم ينسون أي هفوات 

له على أرض الملعب.
خروج ســتيفن سيكون احتراماً له خصوصاً لو ذهب من 
خلاله للعب فــي أمريكا بعيداً عــن البريميرليغ، حيث يجني 
أمــوالًا أكثر ويرتــاح بعيداً عــن الضغوط، كما أنه يســاعد 
ليــفــــربول على مواصلــة عملية التغييــر دون أي صخب 

إعلامي.

رياضة

محمد عواد

هل أخطأ مورينيو
في ضم محمد صلاح؟

@mohammedawaad

خلدون الشيخ

ستيفن جيرارد... هل بات 
الرحيل حلًا للجميع؟

@khaldounElcheik

لا شك ان الشعور بالفخر والبهجة يساور الكثيرين من 
المشــجعن العرب عندما يرون نجماً يتحدث لغتهم، يلعب 
لأحد أكبر الأنديــة الأوروبية، بل تنتابهم مشــاهد مبالغاً 
بها وربما تكون مصطنعة بجعل هذا اللاعب اســطورة هذا 

النادي الشهير.
هذا كان الحلم عندما انضم النجم المصري محمد صلاح 
الى تشلســي في مطلع العام الجاري، بل راهن كثيرون من 
عالمنا على أن الهداف المصري سيشــعل الدوري الانكليزي 
ومعــه دوري الأبطال الاوروبــي، الــى ان بدأنا نصطدم 
بحقائق مختلفة، بل باتت المؤشــرات السلبية تطغى على 

العلاقة بينه وبن مدربه »الفلتة« جوزيه مورينيو.
ربما أدرك كثيرون من عشاق مورينيو أنه عندما ينتقد 
لاعباً، فانه يعني ما يقــول، وتكون الحقائق واضحة، وان 
كان لا يســتوعبها حينها كثيرون، مثلمــا فعل مع الحارس 
»القديس« ايكر كاســياس خلال حقبة ادارته لريال مدريد، 
فشــحذ المدرب البرتغالي ســكاكينه عقب الفــوز الصعب 
على فريق الدرجة الرابعة شــروزبيري في كأس المحترفن 
ليلة الثلاثاء، منتقداً عددا من لاعبــي الصف الثاني الذين 
شــاركوا في المباراة، والذين اعتبر انه كان عليهم الارتقاء 
بمســتوياتهم كي يمنحوه »صداع« صعوبة الاختيار بينهم 
وبن الاساســين، وعلى رأســهم جاء صــلاح، الذي منح 
مورينيو صداعاً مختلفاً، ليس ايجابياً، بل سلبي الى أقصى 
الحدود، رغــم ان المدرب البرتغالي خــص النجم المصري 
في نهاية الموســم الماضي بالمديح، معتبراً ان الموسم المقبل 

)الحالي( سيكون موسم صلاح. 
في الواقع صــلاح لم يغتنم أي فرصة بالمعنى الحقيقي 
مع تشلسي، ولم ينجح سوى بتسجيل هدفن في 16 مباراة 
لعبهــا مع »البلوز« في كل المســابقات حتــى الآن، رغم ان 
غالبيتها جاءت بمشاركات كبديل متأخر، حتى ان البعض 
اعتبر أن أفضل مباراة لعبها صلاح في مباراة كان تشلسي 
طرفاً فيها، تلك التي سجل فيه هدفن ضده عندما كان يلعب 
مع بازل السويسري، والتي أقنعت مورينيو بضرورة ضم 

النجم المصري. فهل أخطأ المدرب البرتغالي؟
هناك أكثر من عامل نستطيع التطرق اليه لفهم المغزى 
الحقيقي لصفقة صلاح التي هندسها مورينيو بنفسه، أولها 
الشق المادي، فتشلســي كان معرضاً لعقوبات من الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم اذا فشــل في معالجة عجز حساباته، 
ومحاولة مساواة المصاريف بالمداخيل، ومن هنا، وبعد بيع 

النجم الاسباني خوان ماتا الى مانشستر يونايتد في فترة 
الانتقالات الشــتوية الأخيرة في مقابل أكثر من 37 مليون 
جنيه اســترليني، فان صلاح كان خياراً مناســباً من حيث 
الســعر ويملك موهبة واعدة قد ينجح مورينيو في صقلها 
وجعلها أساســية في فرقتــه »الجائعة« للالقــاب. العامل 
الثاني يكمن في سعي مورينيو في قطع الطريق على اندية 
أخرى مهتمة بضم صلاح، كان مــن بينها ليفربول، غريمه 
ومنافســه على اللقب المحلي، وهي تعيدنــا الى الوراء الى 
العام 2006، عندما فعل مورينيو الأمر ذاته بدفع 21 مليون 
جنيه اســترليني المبالغ بها لضم جناح مانشســتر سيتي 
شــون رايت فيلبس ليس لحاجته اليــه، بل لقطع الطريق 
على أرســنال الذي كان مهتماً جداً بضــم اللاعب، واتضح 
في النهاية ان رايت فيلبس كان خطأ فادحاً، قد نراه يتكرر 
اليوم مع صلاح، فهما من نوعية واحدة، يتمتعان بالسرعة 

العالية والمراوغة، والتي لم يستسيغها مورينيو في فرقه.
ورغم وعد مورينيو بان هذا الموســم سيكون لصلاح، 
فانه لم يبدأ حتى الآن ســوى في مباراتن، كلاهما في كأس 
المحترفن، المســابقة الاقل أهمية بن الاربع )دوري الابطال 
والدوري المحلــي وكأس انكلترا(، واســتبدل في كلتيهما، 
آخرهمــا امام شــروزبيري، الذي أبــدى مورينيو خلالها 
امتعاضه بصورة واضحة، حتى اضطر الى استبدال صلاح 

بويليان الذي نجح في صناعة هدف الفوز.
عقلية مورينيو ليست سهلة على الاطلاق، فهو يطالب 
دائماً بأعلى المســتويات على مدى الدقائق التســعن من 
جميع اللاعبن، ولا يخشى انتقاد لاعبيه علناً، مثلما يشيد 
بهم عندما يتطلب الأمر. وأخشــى أننا نرى موهبة فذة من 
عالمنا العربي تفقد فرصة ذهبيــة، رغم انني على قناعة ان 
انتقاله على ســبيل الاعارة في فترة الانتقالات الشــتوية 

المقبلة قد يعيد اليه الحياة.
وللأســف، لا بد مــن الاشــارة الى عناويــن صحفنا 
ومواقعنــا الالكترونية التــي تمجد نجماً يحــاول تثبيت 
أقدامه، فدائماً ما أقرأً بعد كل خيبة واخفاق للنجم المصري: 
»صــلاح يقود تشلســي الى الفــوز« أو »صــلاح يتألق«، 
و«صلاح يبدع«، رغم اســتبداله واخفاقــه، وكأنني كنت 
أشــاهد مباراة أخرى غير تلك التي ارتســمت في أذهانهم 

حتى قبل ان تبدأ المباراة.  

روما - »القدس العربي«:

رئيس  أطلقها  التي  التمييزية  التعليقات  كانت 
نــادي ســامبدرويا الإيطالي لكرة القدم ماســيمو 
فيريرو عن رئيس إنتر ميــلان الجديد إريك توهير 
بمثابة انتكاسة كبيرة للكرة الإيطالية في محاولاتها 

للقضاء على العنصرية. 
فقد قال فيريرو في برنامج تليفزيوني الأسبوع 
الماضي، تعليقا على ترك ماسيمو موراتي مالك إنتر 
ميلان السابق مجلس إدارة النادي، إنه قال لموراتي 
من قبل أن يتخلص مــن ذلك الفيلبيني »لماذا جلبته 
هنا؟«.  واعتذر فيريرو، الذي اســتحوذ على نادي 
ســامبدوريا في حزيران/ يونيو الماضي، لاحقا عن 
تعليقاته، لكن تــردد أن توهير، وهــو رجل أعمال 
إندونيســي لا علاقة له بالفلبن، يفكــر في إتخاذ 
إجــراءات قانونية مــع إمكانية توجيــه اتهامات 

القذف والعنصرية. 
وقبل مشــكلة الأســبوع الماضي، كان أكثر ما 
يشتهر به منتج الأفلام فيريرو )63 عاما( هو لكنته 
على  وبالركض  »فيبيريتا«  ولقبه  القوية  الرومانية 
الملعــب مع لاعبيه عقب المباريات التي يســتضيفها 
ســامبدوريا علــى أرضــه والتــي شــهدت ثلاثة 
انتصــارات وتعادلا للفريق فــي مدينته جنوى، ما 
قاد ســامبدوريا إلى المركز الثالث المفاجئ بترتيب 
الدوري الإيطالي حاليا، حيــث لم يتعرض الفريق 
لأي هزائم خلال ثماني مباريات لعبها في المســابقة 

المحلية هذا الموسم. 
ولا يختلــف الوضــع كثيرا بالنســبة لتوهير 
الجديــد على الكرة الإيطالية، حيث اشــترى نادي 
إنتر ميلان من موراتي في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي. واحتفظ موراتي بـ30 ٪ من أسهم النادي 
وظل عضوا بمجلس إدارته بوصفه رئيســا فخريا 
للإنتر. لكــن موراتي اســتقال من مجلــس إدارة 
الإنتر الأســبوع الماضي، ويبدو أنــه أقدم على هذه 

الخطوة بعد مشــادة عنيفة مع مدرب الفريق والتر 
ماتزاري. وقرر موراتي من جديد الاحتفاظ بأسهمه 
رغم رحيل ابنه أنجيلو ماريو وعضوين آخرين عن 

مجلس الإدارة. 
ويبــدو توهيــر مســتعدا لتوجيــه اتهامات 
لفيريرو، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ينوي اتخاذ 
إجراء ضد رئيس سامبدوريا عن طريق اتحاد الكرة 
الإيطالي أم عن طريــق محكمة جنائية بالدولة. مع 
العلم أن أعضاء اتحاد الكــرة الإيطالي يحتاجون 
للحصول على إذن من الاتحاد لنقل مشــاكلهم إلى 
المحاكم العامة، وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم للعقاب 

من جانب الاتحاد. 
وكان اتحــاد الكرة الإيطالي نفســه قدم مثالا 
مشــينا في حربه ضــد العنصرية في وقت ســابق 
هذا العام، عندما قررت المحكمــة الرياضية التابعة 
للاتحاد عدم اتخاذ أي إجراء ضد رئيســه الحالي 
كارلــو تافيكيو الذي أشــار إلى اللاعبــن الأفارقة 
بوصفهــم »آكلو المــوز« )كناية عن القــردة( أثناء 
ترشــحه لرئاســة الاتحاد التي فاز بهــا لاحقا في 
منتصف آب/ أغسطس التالي. في حن جاء رد فعل 
اتحاد الكــرة الأوروبي مختلفا تمامــا، وفي مطلع 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي أوقــف تافيكيو لمدة 

ستة أشهر عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة به. 
هذا بالإضافة إلى أن الأمور ليســت مشــجعة 
بالمثــل في الاســتادات الإيطالية، حيــث تم تغريم 
نادي العاصمة لاتســيو الأســبوع الماضي مبلغ 15 
ألف يورو )19 ألف دولار( بعدمــا رددت جماهيره 
هتافات تمييزيــة ضد فريق تورينــو الزائر. بينما 
وقعت غرامة ماليــة على نادي فيرونا وتقرر إغلاق 
قطــاع من مدرجات الجماهير باســتاده الأســبوع 
الماضي بعدما أطلقت جماهيره صفارات الاستهجان 
ضد لاعب ميلان الغاني سولي مونتاري، لكن رابطة 
العقوبة، وتعكف  أوقفت توقيــع  الدوري الإيطالي 
حاليــا على إجراء المزيد مــن التحقيقات حول هذه 

الواقعة بعدما تقدم فيرونا بتظلم ضد عقوبته.

الفساد والعنصرية يـطـــلان على ايـطاليا واسـبانيا

الكرة الإيطالية تقدم نموذجا 
سيئا في معركتها ضد العنصرية! 
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مدن وآثـــار

الناصرة - »القدس العربي«:
وديع عواودة

عكا.. واحدة من أكثر المدن الفلســطينية حضورا في 
الذاكرة الجماعية للعرب حتى لو غارت شقيقتها وجارتها 
حيفا، وهذا بفضــل جغرافيتها وتاريخهــا. هذه المدينة 
العريقة  المعروفة بمدينة »ظاهر العمر« أو مدينة »الجزار«  
روايتها هي رواية فلســطين. ارتبط اســمها بأسماء كبار 
الحكام والفاتحــين، وتزخر بآثار عمرانيــة  من مختلف 
العصور، انقطعت بها السبل عام 1948 فباتت محصورة 
بين أســوارها وبحرها تقف يتيمة في وجه الزمن، تقاوم 
المخططات الاســرائيلية لطمس معالمها العربية والسطو 
على تاريخها وتزويــر هويتها وإبــراز صبغتها الأثرية  
الرومانيــة والصليبية فقــط. لا يمكن زيــارة عكا دون 
التسكع في أســواقها التراثية المليئة بحوانيت الأسماك 
التي يأتي بهــا الصيادون كل صبــاح ومطاعم الحمص 

والفول التراثية والمقاهي ومعــارض الحلويات التراثية 
التي تملأ أنوف  الزائرين رائحتها الزكية.

على شاطئ البحر شمال فلسطين  وعلى بعد خطوة 
من صور اللبنانية  ما زالت عكا  تستهوي قلوب مهجريها 
في الشــتات وهي تشــكل قصة حب واحــدة تجمع بين 
فلسطينيين وعرب زاروا وشــربوا من مائها أمثال نقولا 
زيادة وســامي الصلح وغســان كنفاني.  اذا كانت يافا 
عروس فلسطين فان عكا لا تزال واحدة من درر شطآنها. 
المدينة الموشــاة بمدافع ابراهيم باشا والجزار والمرصعة 
بقبابها البازغة ومســاجدها الجميلة هي من أهم المواقع 
العالمية التي خلدها التاريخ وتعتبرها منظمة اليونيسكو 
أثرا عالميا. ويقر الكثيرون من المؤرخين أن أصل تسميتها 
يـعـــود الى اللفظة الكنعانيــة »عكو« وتعنــي »الرمل 

الحار«.
واليوم يكاد الزائر لعكا ان يمســك التاريخ بأنامله  
فتتزاحم في مخيلته وذكرياته أســماء مــن مثل معاوية 
وصــاح الدين وريتشــارد قلب الأســد،  وقبالة المعالم 

عكا الفلسطينية:
مخزن ذاكرة

العرب الجماعية
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الأثرية الباقيــة تتجلى هيئة ظاهر العمر وأحمد باشــا 

والجزار ومحمد وجمجوم وفؤاد حجازي وسواهم.
 

سور عكا
 

ويلــف عكا ســور ضخم  مرتفــع من البــر والبحر 
كالسوار حول المعصم وهو من أضخم أسوار العالم، كان 
ولا يزال يحيط المدينة بهالة من الهيبة والعظمة على غرار 

أسوار مدينة اسطنبول والقدس.

للســور بوابة كبيرة تقع في الجهة الشــرقية  كانت 
تقفل مساء وتفتح صباحا. بني السور في العهد اليوناني 
في الثلث الأخير من القــرن الرابع ق.م  وتبعهم الرومان  
ورممــه الصليبيون قبل أن يجدده  ظاهر العمر الزيداني 
في القرن الثامن عشــر وجرى تحصينه فــي عهد أحمد 

باشا الجزار قبل الغزوة الفاشلة لنابليون بونابرت.
 

على نسق
مساجد اسطنبول

ومن أبرز المعالم الأثرية في عكا إضافة الى الســور 
قلعة المدينة العثمانية ومســجد الجزار القائم منذ ســنة 
1781  وهو من أروع مظاهر الفن الإســامي  وأكبر مسجد 
في فلســطين المحتلة عام 48 وقد بني على نســق المسجد 
الأزرق في اســطنبول. وكنيســة القديس جوار جيوس  
ويرجع تاريخها الى عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني 

عام 1597 والحمامات التركية وبرج الســاعة الذي بني 
سنة 1900 بمناســبة مرور 25عاما على اعتاء السلطان 
عبد الحميد الثاني العرش  ناهيك عن الأســواق وقناطر 
الميــاه والمقامات والخانــات التي تحمل إرثــا حضاريا 

زاخرا.
  

سامي الصلح وغسان كنفاني

ارتبطــت عكا بالســير الذاتية للكثيريــن من أعام 

السياســة والثقافة مــن الماضي القريــب. بعض هؤلاء 
زاروا المدينــة أو أقاموا فيها بضع ســنوات فاســتهوت 
قلوبهم، ومنهم من مــا زال يعبر عن بالغ حنينه ومحبته 
لها  كما فعل المؤرخ الشهير نقولا زيادة في مؤلفة »أيامي« 
والدكتور هشــام شــرابي في كتابة الأخيــر »صور من 

الماضي«.
اللبناني الأسبق سامي  وهكذا أيضا رئيس الوزراء 
الصلــح الذي ولد في عكا وكان مغرمــا بها بما لا يقل عن 

ولع احمد الشقيري وغسان كنفاني.
النكبة امتازت مدينة عــكا بازدهار تجارتها  وحتى 
البرية والبحرية بفضل موقعها ومينائها ووفرة أسماكها 
وبحقيقة كونها نقطة جذب ســياحية. ولكن شــتان بين 
البارحــة واليــوم. المدينة التــي كانت مزدهــرة بأهلها 
والواثقة من ذاتها وبأسوارها لم تحسب حسابات لأحد 
كما عبر مثلها الشعبي الســاخر: »يا خوف عكا من هدير 
البحر« ..  وســاد ذلك حتى عصف بهــا زلزال النكبة عام 

1948 وهجر سكانها.

هويتها الإسلامية

في هــذه المدينة المنكوبة يعيــش اليوم نحو 25000 
نســمة من مجمل نحو 55 ألف كثيرون منهم وفدوا اليها 
مــن قراها المحيطة بعد أن ســيطرت ســلطات الإحتال 
على 85 فــي المئة من منازلها. ويوضح خالد ســالم وهو 
أبن أســرة ذات جذور ضاربة في المدينة أن  الســلطات 
الاســرائيلية لم تتوقــف عن تضييق الخنــاق على عكا 
العربية واضطرار ســكانها الى الرحيــل من خال انذار 
الســكان العرب ومنعهــم من ترميم بيوتهــم التي باتت 
معظمها تعاني مــن التصدعات بل والانهيــار. وأفاد أن 
اسرائيل طالما حلمت بتفريغ المدينة من المواطنين العرب 
ولما فشلت في ذلك ســعت الى تقليل اعدادهم بالوسيلة 
ذاتها عبــر منع بناء البيوت الجديــدة أو ترميم القديمة 
ما أدى الى حالة ازدحام شديدة أرغمت الكثير من الأسر 

على العيش في ظروف غير إنسانية وخطيرة.

عكا لأهلها

ويؤكد الباحث في التراث نظير شــمالي أبن عكا لـ 
»القــدس العربي« أن  عكا للعكيين ومــن حقهم الاعتناء 
بمقدســاتهم لافتا الــى ان الكنس اليهوديــة في الدول 

العربية كانت ولا تزال في الحفظ والصون.
وينوه أن اسرائيل  تحرم العكيين من مصادر العمل 
وتفضل اليهود في عملية التوظيف وتســتخدم مختلف 
المخططات لطمــس الهوية العربية الإســامية للمدينة 
وتهميش أصحاب الدار. ويظهر ذلك حتى في تســميات 
الشوارع والســاحات للعامة، اذ تحول السوق الشعبي 
الى »ســوق ماركو بولو« والميناء الى »رصيف الرمبام« 
وســاحة الصيادين الى »فينيســيا« وســاحة الكنيسة 
الى »جنوا« وحــي الفاخورة الى »البيزاني«  وســاحة 
الكراكون الى شارع »الهغناة« . وهذه ليست رؤية عالمية 
بل نموذجا لتزويــر التاريخ والثقافــة وخلق حالة من 
الإغتراب بين الإنســان والمكان مثلما حصل لسائر مدن 

فلسطين، يافا -اللد - الرملة وغيرها.
وتعيش المؤسســات التعليمية في المدينة حالة من 
الفشــل والتخلف ولذلك يضطر البعض لتعليم ابنائهم 
في حيفا والقرى المحيطة. كما تنعكس ماحقة الأهالي في 
محاربة جمهور صيادي الأسماك من خال إغاق مناطق 
واسعة من البحر أمامهم بذرائع مختلفة الى جانب فرض 
الضرائب والرســوم الباهظة عليهم و »التي تجعل مهنة 

الصيد ضربا من العبث« كما يقول صيادوها.

ترانسفير على الطريقة الإسرائيلية

وإزاء تفاقم الأوضاع المعيشــية الخانقة، تشهد عكا 
مــن ابنائهــا لتمكين فــي الآونة الأخيــرة مبادرات 

بقائهــم الســكان العرب مــن الحفاظ  علــى 
الوطنية  الثقافية  جمعيات وهويتهــم  خال  من 

»الياطر«  جمعية  منها  الثقافية أهلية  للتنميــة 
ويوضــح  العــام والإجتماعيــة.  مديرهــا 
أنه ســامي هواري  لـ »القدس  العربــي«  

تغييــب  علــى  ت عــاوة  مــا لخد ا
ت البلديــة والمدنية من قبل  لســلطا ا

هذه  استولت  ت الاسرائيلية  لســلطا ا
وتحظر  البيوت  معظم  على 
ترميمها،  ســاكنيها  علــى 
دون  تحــول  انها  والأهــم 
حصولهــم علــى القروض 
لشرائها أما القصور القديمة 
فيحرم اســتخدامها كمراكز 
وعلى  ثقافيــة.  جماهيرية 
خلفية ذلك تعود ملكية هذا 

البيت فور وفاة ساكنه 
حكومية  لشــركة 

ه  جــر تؤ
جهات  الــى 
فقط  يهودية 
انها  بحجة 
الى  ترمــي 
تخصيــص 

ء  حيــا لأ ا
المطلــة على 
لبحــر  ا
للفنانــين أو 
ذلك.  الى  ما 

»هذه في الواقع طرق الترانسفير بماركة إسرائيلية » كما 
يؤكد هواري.

ويضيف »أما الســلطات فتغض الطــرف عن تجار 
الســموم وجرائمهم في الليل والنهار … وهكذا فإن عكا 
اليوم بين البحر الأبيض وبين بحر الكراهية الإسرائيلية 
الأســود، لكن عكا 2014 أكثر قوة وثقــة بالنفس وتعمل 

على مواجهة حصارها بقوة وثبات كثبات أسوارها.
وبفضل تكاتــف الأهالي تمت حماية بيت الحاجة أم 
أحمد مطلــع العام من الإخاء بعدما اعتصم العكّيون في 

البيت مدة طويلة وحالوا دون الاستياء على منزلها.

شعرة الرسول

تحيي عكا  سنويا  في كل رمضان في  ليلة القدرعلى 
طريقتها التقليدية الخاصة بتبرك المســلمين فيها بشعرة 
من رأس الرســول المحفوظة في مسجد الجزار التاريخي 

منذ قرون.
وفي هذه المناســبة يقــام احتفال دينــي كبير في 
المســجد بمشــاركة حشــد كبير من المصلين من المدينة 
وســائر أراضي 48 تتضمن مواعظ دينية ومدائح نبوية 
وابتهالات إســامية، وصلوات التراويــح وقيام الليل، 

يستمرحتى مطلع الفجر.
ومع اقتراب الساعة الثانية عشرة ليا يبدأ المصلون 
إستعدادهم بتلهف وشوق لإخراج شعرة الرسول صلى 
الله عليه وســلم والمحفوظة داخل صنــدوق محكم في  
الطابق العلوي للمســجد، حيث يتناولها الشيخ سمير 
عاصي إمام مســجد الجزار ويعرضها أمام الحشد الذي 

تفيض مشاعره لحد البكاء أحيانا.
ويظــل  الإمام يطــوف بالشــعرة المحفوظة داخل 
زجاجة فــي صندوق من الخشــب بين جمــوع المصلين 
لتقبيلها والتبرك بهذا الأثر النادر. وتعتبر هذه الشعرة  
أثرا نادرا في الباد للرســول الكريم منذ العهد العثماني 
ويتم عرضها علــى المصلين مرة كل عام فــي ليلة القدر، 
وكان الســلطان العثمانــي عبدالحميــد الثانــي قدمها 
هدية للشيخ سعد الدين الشــقيري المقيم في مدينة عكا 
والد الرئيس الأول لمنظمة التحرير الفلســطينية، أحمد 

الشقيري.
     

 عكا تبيع حزنها
على أعتاب اليونيسكو

وعن حالة الاغتــراب ومحاولات التمســك بالحلم 
قالت مديرة  مؤسســة »الأسوار« للثقافة والتراث حنان 
حجــازي إن المنزرعين في عــكا يحاولــون اليوم وبعد 
نحو ســبعة عقود على النكبــة والتهجير اســتنهاض 
الهمم لترميم زوايا الذاكرة وإزالة غبار الحزن. ويضيف 
»عكا تعيش الاغتــراب والعذاب لكن أســوارها وحماة 
تاريخها ينبشون الماضي لإضاءة المستقبل وزرع الوعي 
في الأجيال الصاعــدة فقد تنادي المخلصــون من أهلها 
ليقيموا مشــاريع ثقافيه ونهضوية  منها »ارشيف عكا« 
الذي يوثق تاريخ المدينة وتراثها«. واختتمت بســؤالها 
الاســتنكاري: عكا تبيع حزنها على اعتاب اليونيســكو 

فمتى تجف دمعتها؟«.
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المحركات: محركان مروحيان توربينيان 
من صناعة أم�كية. استهلاك MRJ للوقود 

يصل إلى 20% أقل من الطائرات الم�ثلة

عرض
المقعد:

0.47 متر

المقاعد: صممت لتكون أوسع وأقل حج�ً من
مقاعد  الطائرات المنافسة، لتوف� المزيد من 

الراحة ومساحة أكبر للأرجل

MRJ مواصفات

هيكل الطائرة: أغلبه مصنوع من الألومنيوم. 12 في المئة 
من وزن الطائرة مصنوع من مواد مركبة خفيفة الوزن -

بالأخص الذيل والأجزاء المثبتة على بطن الطائرة 
والأسطح المتحركة

مقصورة الركاب 

التسلي�ت المتوقعة، 2014 - 2033
من المتوقع أن تستحوذ MRJ على حصة كب�ة من 

مبيعات الطائرات في المنطقة في العام 2014

إمبراير (البرازيل):
 %61

شركات أخرى: %4 

سوخوي
(روسيا)

  %9

ميتسوبيشي: %22  

شركة الطائرات 
التجارية الصينية

 %4

المجموع:
4.085

2.03 متر

2.76 متر

0.46 متر

الأجنحة: أنحف وذات كفاءة 
في الديناميكية الهوائية تضاهي

الن�ذج الم�ثلة

طاقم قمرة
القيادة

 2

الارتفاع
10.4 أمتار

باع الجناح
29.2 متر

طول الجسم
(MRJ70) 33.4 متر
(MRJ90) 35.8 متر

عدد الركاب

المدى الأقصى

السرعة  النموذجية
أثناء الط�ان

المحركات

سعر الطائرة الواحدة

تاريخ الإطلاق

الطلبات حتى اليوم

(MRJ70) 76
(MRJ90) 88
3.380 كلم
0.78 ماك
(828 كلم/الساعة)

،PW1200G برات آند ويتني
kN 78.2 الدفع إلى

42 مليون دولار
صيف العام 2017

407 (223 مؤكدة)

اليابان تعود إلى صناعة الطائرات بعد انقطاع طويل 
ميتسوبيشي ريجينال جيت، أو MRJ - الطائرة الخفيفة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود والتي يبلغ عدد مقاعدها

نحو 90 مقعداً - هي أول طائرة تصنعها اليابان منذ أربعة عقود

Mitsubishi Aircraì Corporation, Ascend Flightglobal Consultancy :المصدر

علوم وتكنولوجيا

لندن - »القدس العربي«: 

تمكنت شركة »هوندا« اليابانية من الوصول أخيراً 
الى السماء عبر طائرة ركاب مبتكرة من المقرر أن تحلق 
اعتباراً مــن العام المقبل، وذلك بعد أكثر من ثلاثين عاماً 
أمضتها الشركة في البحوث والتطوير من أجل التحول 
الى صناعــة الطائرات بعــد أن ذاع صيتها في صناعة 

السيارات.
وأعلنت شركة »هوندا« أن طائرة الركاب الصغيرة 
من طراز )HA 420( سيتم طرحها في الأسواق اعتباراً 
من العام المقبل 2015، أي بعد شهور قليلة من الآن، فيما 
تمت تجربة الطائــرة لأول مرة والإعلان عنها في العام 
2011، لتكــون حصيلة 31 عاماً مــن البحث والتطوير 

الذي بدأته الشركة اليابانية عام 1980.
وتتخذ شركة »هوندا لصناعة الطائرات« من ولاية 
»نورث كارولينــا« الأمريكية مقراً لهــا، حيث احتفلت 
مؤخــراً بالتوصل الــى انجاز الطائــرة وتجربتها في 
الجو، وقال رئيس الشــركة مكماس فوجينو: »بإجراء 
أول رحلــة جوية يكون برنامــج »هوندا جت« قد دخل 
المرحلة الثانية وهي الأكثر إثارة، وهي مرحلة الانتاج، 

وأن تصل هذه الطائرات الى مستخدميها«.
وتمت قبل أسابيع تجربة طائرة »هوندا« بنجاح، 
حيث أقلعت من أحد المطــارات الأمريكية وحلقت على 
ارتفاع منخفض بلغ 15 ألفاً و500 قدم في رحلة استمرت 
84 دقيقة، وبسرعة جوية بلغت 348 كنتوس )645 كلم( 
وهبطت بسهولة وسلام وســط حضور وتصفيق أكثر 
من ألف موظف يعملون في الشركة وأمضوا سنوات في 
عمليات البحث والتطوير التي أدت الى الوصول لإنتاج 

هذه الطائرة.
وقالــت شــركة »هونــدا« إن الســرعة القصوى 
للطائرة الجديــدة تصل الى 420 كنتــوس )777 كلم/ 
الســاعة( كما أنها يمكــن أن تحلق علــى ارتفاع يصل 
الى 43 ألف قدم، أي أن مواصفاتها تســاوي مواصفات 
طائرات الركاب التجارية العملاقة من طرازي »بوينج« 

و«إيرباص«.

طائرة خاصة

 )HA 420( وطائرة الــركاب الجديدة من طــراز
التي ابتكرتها »هوندا« تتسع لستة ركاب فقط، أي أنها 
بحجم السيارات التقليدية التي تنتجها شركة »هوندا« 

اليابانية، لكنها طائرة وليست سيارة.
وهذا النوع من الطائرات عادة ما يستخدم لرحلات 

الطيران الخاص التي يستخدمها رجال الأعمال، وليس 
للرحلات التجارية المنتظمة.

ويبلغ طول الطائــرة 13 متراً فقط، أمــا ارتفاعها 
فيبلــغ 4.54 متراً، ووزنهــا 4173 كيلــو غراماً، وتضم 

محركان من انتاج شركة »هوندا«. 
أما ثمن الطائرة فيبلغ 4.5 مليون دولار فقط.

طائرات ميتسوبيشي

التي  الوحيدة  ليســت  اليابانية  »هوندا«  وشركة 
تعمل علــى تطويــر طائــرات ركاب، لتنتقــل بها من 
الأرض الى السماء، وإنما تعمل شركة »ميتسوبيشي« 
اليابانية أيضاَ في المجال ذاته، حيث كشــفت عن إنتاج 
طائرات »ميتسوبيشــي ريجينال جيــت« )إم آر جي( 
وهي طــــائرات تقــول الـشــركة إنها »تضمن توفيراً 
في الطاقة وتؤمن راحة أكــبــــر للمســافرين بأسعار 

أقل«. 
ومن المقــرر أن تدخــل طائرات »ميتسوبيشــي« 
الســوق في العام 2017، حيث يجــري انتاجها حالياً 
بمساعدة من شركة »بوينج« الأمريكية المتخصصة في 

صناعة طائرات الركاب في العالم.
وقــال رئيس شــركة »ميتسوبيشــي إيركرافت« 
تيرواكي كاواي، إن »البرنامج )إم آر جي( يحقق تقدما 
مستمرا؛ وســيؤدي أحدث إنتاج في صناعة الطيران، 
إلــى خفض اســتهلاك الوقــود والحد مــن الضجيج 
وإنبعاث الغازات، وسيســاعد شــركات الطيران على 
تعزيز قدراتها التنافســية وإمكاناتها لتحقيق الأرباح 

في المستقبل«. 
وبدخول طائرات هوندا وميتسوبيشي الى أسواق 
العالم اعتبــاراً من العام المقبل تكون اليابان قد أنتجت 
أول طائرات لها منذ أكثر مــن أربعين عاماً، حيث كانت 
طــوال الفترة الماضية قد قطعت شــوطاً كبيراً في عالم 
صناعة الســيارات، لتنتقل بذلك الــى صناعة طائرات 
الــركاب، وخاصة الطائرات الصغيرة التي تســتخدم 

للرحلات الخاصة ولرجال الأعمال.
وقالت شركة »ميتسوبيشي« إنها تتوقع أن تحصل 
على طلبيــات لبيع 5 آلاف من الطائــرة الجديدة التي 
ســتطرحها في 2017 في العقدين المقبلــين، فيما نقلت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« عن كاواي قوله إن »5 

آلاف ليس رقما صغيراً«. 
وســتنافس الطائــرات اليابانيــة مــن »هوندا« 
البرازيليــة  »إمبرايــر«  طائــرات  و«ميتسوبيشــي« 
و«بومباردييه« الكنديــة الصغيرة وأخرى من تصميم 

شركات روسية وصينية. 

بعد 30 عاماً من البحث: »هوندا«
تنتقل من الأرض الى السماء
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مجهر خارق يتيح للعلماء مشاهدة 
الخلايا في الجسم وهي تتحرك

لندن - »القدس العربي«:
تمكــن عالــم كيميــاء حاصل علــى جائــزة نوبل من 
ابتكار مجهر خــارق هو الأول من نوعه فــي العالم، ويتيح 
للمســتخدمين المشــاهدة ثلاثيــة الأبعــاد )3D(، ما يتيح 
للعلماء والأطباء في النهاية مشــاهدة الخلايا وهي تتحرك 

في جسم الانسان.
ومن المتوقع أن يحــدث المجهر الجديد ثــورة في عالم 
الطــب، وتحديداً في مجال مكافحة مرض الســرطان، حيث 
يتيح للطبيب مشاهدة الخلايا في الجسم من كافة الاتجاهات 
والأبعاد، وتحديد ما إذا كانت من بين هذه الخلايا أي خلايا 

سرطانية يمكن أن تنتشر وتتمدد في الجسم.
وقام بتطوير المجهــر الجديد العالم إيريك بيتزيك الذي 
حصل على جائــزة »نوبل« في الكيمياء قبل أســابيع قليلة 
فقــط. ويمكن للمجهر أن يقوم بالتقــاط الصور، إضافة الى 
تســجيل المشــاهدات بالفيديــو ورصد حركــة الخلايا في 
الجســم، وكذلك استكشــاف الجراثيم وغيرهمــا أيضاً من 

الكائنات متناهية الصغر.
وتقول التقارير إن الســنوات القليلة الماضية شــهدت 
تطورات كبيرة في مجال صناعــة الآلات المكبرة التي تمكن 
والكائنات  الجزيئــات  مشــاهدة  من  والكيميائيين  الأطباء 

الصغيرة في الجسم.
ويتوقع أن تســاهم هذه الإبتكارات الجديدة في علاج 
مرض الســرطان واستكشــاف العوامل التي تدفع الخلايا 

السرطانية للإنتشــار في الجســم، وتلك التي تحول دون 
انتشارها.

»غوغل« تدخل عالم الطب
وتتعهد بمكافحة السرطان

دخلت شــركة »غوغــل« العملاقة عالــم الطب باطلاق 
مشروع جديد قالت إنها تسعى من خلاله إلى محاربة مرض 
الســرطان وذلك بتوظيــف تكنولوجيا »النانــو« التي يتم 
بواســطتها ضخ جزيئات في الدم تستطيع إكتشاف أمراض 

متعددة من بينها السرطان.
وقال متحدث باســم مختبرات »غوغــل إكس« المعنية 
بتطوير واختبار التقنيات الُمستقبلية ان المشروع يهدف إلى 
تطوير نظــام يُمكن للأطبّاء الاعتمــاد عليه لإجراء مختلف 

أنواع الاختبارات.
ويتوجب علــى المريض ابتلاع قرص خــاص يحتوي 
على جزيئات النانو التي ســتتمكن من ربط نفســها بخلايا 
الجســم من أجل إجراء مسح عليها بحثًا عن أي أعراض غير 
طبيعية. ويُمكن لجهاز قابل للإرتداء جمع المعلومات من هذه 

الُجزيئات وإرسالها للطبيب.
وبحسب »غوغل« فما زال من الُمبكّر إنتظار أي تطبيقات 
عملية للمشروع حالياً، حيث يحتاج ما بين خمسة إلى سبعة 
أعوام من الأبحاث قبل تحوّله إلى مُنتج يُمكن إستخدامه في 

المجالات الطبّية.

لندن - »القدس العربي«:
محمد عايش

 
تبين أن نظام التشغيل »ويندوز« الأوسع انتشاراً 
فــي العالم يعاني من ثغرات أمنيــة خطيرة تنفذ عبر 
برنامج »مايكروسوفت أوفيس« الذي لا يكاد أي جهاز 
كمبيوتر فــي العالم يخلو منه، فيمــا يمكن أن تؤدي 
هذه الثغرة الى كارثة للمستخدم حيث تتيح لقراصنة 
الانترنت ســرقة كامل المحتويات من الجهاز وتدميره 

وليس فقط التجسس على صاحبه.
وبحســب أحــدث تحذيــر صــدر عن شــركة 
»مايكروسوفت« فان عملية الإختراق باستخدام هذه 
الثغرة الأمنية يمكن أن تتم بواســطة ملف »ورد« أي 
ملف يحمل شــكل وصيغة الملفات النصيــة التي يتم 
انشاؤها عبر برنامج »أوفيس« الشهير، على أن مجرد 
فتح الملف سيؤدي الى اختراق الجهاز بالكامل من قبل 
صاحب الملف الأصلي، حيــث يمكن أن يكون الملف قد 
أرسل الى الضحية عبر البريد الالكتروني أو من خلال 
شبكات التواصل الإجتماعي، مثل »فيسبوك« وغيره.

وبحسب الثغرة التي تمثل كارثة والتي اكتشفتها 
»مايكروسوفت« فان ملفات الــ«ورد« المزورة يمكنها 
أن تختــرق جهــاز الضحيــة دون أن يتمكــن نظام 
التشــغيل »ويندوز« من إعتراضها أو ابطال مفعولها 
أو التصــدي لها، بغض النظر عن نســخة »ويندوز« 
المستخدمة في تشغيل الجهاز، حيث تبين بأنها قادرة 
علــى اختراق كافة طــرازات »ويندوز« بمــا في ذلك 
»ويندوز 7« و«ويندوز 8«، وتبين أن »ويندوز سيرفر 
2003« وحــده القادر علــى التصدي لهــذا النوع من 
الإختراق، وهو نظام التشغيل الأقل شيوعاً حالياً في 
العالم، كما أنه لم يلقَ رواجــاً كبيراً أصلًا عند طرحه 

على المستخدمين في العام 2003.
وبحسب تقرير لجريدة »دايلي ميل« فان قراصنة 
الانترنــت المحترفــين في العالــم اكتشــفوا منذ مدة 
طويلة هذه الثغــرة، حيث يقومون بارســال ملفات 
»ورد« محقونــة بالفيــروس الذي يــؤدي لإختراق 
جهاز الضحية، وبمجرد فتح الملف من قبل المســتخدم 
فان مرســل الملف يصبح بمقدوره الدخول على جهاز 
الكمبيوتــر الخــاص بالضحية وســرقة محتوياته 
بالكامل والتلاعب به، وصولًا الى تدميره بشكل كامل.

واعترفــت شــركة »مايكروســوفت« الأمريكية 
بوجود »تأثيرات بالغة الحساســية لهــذا النوع من 
الملفــات على مختلف أنظمة تشــغيل ويندوز« داعية 

المستخدمين الى الحذر من هذه الملفات.
وبحســب الشــركة فان فتح الملف الذي يحتوي 
على عنصر يُسمى )OLE( يمكن أن يؤدي الى إعدام 
ما سمته الشركة »رمز التحكم« في نظام »ويندوز« بما 
يؤدي في النهاية الى تدمير نظام التشــغيل بالكامل 

وفقدان كافة البيانات على الجهاز.
للعبــارة  اختصــار  هــو   )OLE( والعنصــر 
Object Linking and Embed� )الانكليزيــة 

ding( وهي تكنولوجيا تســتخدم فــي التطبيقات 
البيانــات  مشــاركة  وتتيــح  الكمبيوتــر  وبرامــج 

والوظائف بين المســتخدمين، أي أنها تستخدم كنظام 
شــبكات من أجل المشاركة بين المســتخدمين، ويبدو 
أنها تســتخدم حالياً كواحدة من وســائل الإختراق 

والقرصنة والتجسس، أو أنها تتيح الطريق لذلك.
وبمجرد اختــراق جهاز الضحيــة بضغطه على 
الملف الذي يشبه من حيث الشــكل ملفات الــ«ورد« 
واســعة الإنتشــار، فان المخترق تصبح لديه القدرة 
علــى الدخول الــى جهــاز الضحيــة والتعامل معه 
كــ«مســتخدم أصلي« أو ما يســمى »آدمن« وهو ما 
يتيح له تنزيل وحــذف البرامج والملفات ونســخها 

والتلاعب بجهاز الكمبيوتر كما يريد.

)XP( ويندوز

ويعتبر »وينــدوز أكس بي« الأكثــر خطراً الآن 
للتعرض لهــذا النوع مــن الإختراق، وذلك بســبب 
أن شــركة »مايكروســوفت« أوقفــت دعمهــا الفني 
لهــذا النظام منذ عدة شــهور، ما يعنــي أن البحوث 
والتحديثات التي ستبدأ شركة »مايكروسوفت« على 
الفــور بادخالها لحماية أنظمة التشــغيل التابعة لها 
سوف لن تشمل نظام »إكس بي« الذي سيصبح قريباً 

النظام الوحيد المعرض لهذا النوع من الخطر.
ورغــم أن أنظمــة »وينــدوز أكس بــي« قديمة 
ورفعت شــركة »مايكروسوفت« الدعم الفني عنها، إلا 
أنها لا زالت الأوســع انتشــاراً في العالم، حيث تقول 
التقارير إن نحو ثلــث أجهزة الكمبيوتــر في العالم 
تســتخدم حالياً نظام )XP(، وذلــك على الرغم من 
أن »مايكروســوفت« طرحــت لاحقاً نظام التشــغيل 
»ويندوز 7« وتالـــياً له طرحــت »ويندوز 8«، اضافة 
الى »ويندوز فيســتا« الذي لم يجد رواجاً واسعاً في 
العالم عندمــا تم طرحه بعد فترة وجيــزة من نظام 

.)XP(

حل مؤقت

وبالتزامن مع اعتراف شــركة »مايكروســوفت« 
الأمريكية بالثغرة الأمنية الخطيرة، طرحت الشــركة 
حلًا مؤقتاً للمســتخدمين عبر العالــم، حيث أتاحت 
تنزيل تحديث جديد لبرامج »مايكروسوفت أوفيس« 
يتضمن ما يشــبه جدار الحماية أو ما يشبه التطبيق 
لاكتشــاف هذا النوع من ملفات الاختراق والتصدي 

لها.
إلا أن الشركة تعهدت بإصدار تحديث أكبر وأهم 
لاحقاً يتضمن حماية أمنية أوســع للمســتخدمين من 

الإختراق والقرصنة. 
وبحسب الشركة فان ملفات الاختراق لا تتوقف 
على ملفــات الــ«ورد« وإنما تنســحب على مختلف 
أنواع ملفات الأوفيــس، إلا أن أغلب ملفات الإختراق 
تكــون على شــكل »ورد« أو »إكســل« وهــي الملفات 
الأوســع انتشــاراً والتي تنتشــر أيضاً في أوساط 
مســتخدمين مبتدئين ممن هم أقل حرصــاً في مجال 

الأمن المعلوماتي.

ثغرة خطيرة في »ويندوز«
قد تضع كل بياناتك
في أيدي اللصوص
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ماجيك ليب تقول إن الجهاز الخفيف 
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والفنان� والموسيقي� وصنّاع الأفلام

الاستثºر الكب� من غوغل كن أن 
هد الطريق لشراكة مستقبلية 

ب� ماجيك ليب ونظارات غوغل
غلاس الذكية

مسلاط

من
المتوقع
إطلاق الجهاز
في وقت قريب نسبيا

... لكن الصور ليست ثابتة في
نقطة واحدة محددة في المجال

البصري للمستخدم
مسلاطان: 

ينتجان صوراً 
ثلاثية الأبعاد شبه حقيقية

مسلاط: موجه 
نحو الع�

انطباع فني:
من المرجح أن يكون

الجهاز شبيهاً بنظارات
غوغل غلاس الذكية ... 

رسومات حاسوبية
ثلاثية الأبعاد:

الصورة تعُرض على
خلفية من الواقع

الحقيقي

الواقع

الواقع المعزز

شبكية الع�

قضيت نصف نهاري
منجذباً إلى الـ ... و� أ�كن من

إزالة الابتسامة عن وجهي
 توماس تال، الرئيس التنفيذي

لشركة لجندري إنترتينمنت

ماجيك ليب - شركة ناشئة متخصصة في تقنية الواقع المعزز
اجتذبت ”ماجيك ليب“، الشركة الناشئة التي تأسست منذ أربع سنوات والتي تتخصص بتقنية العرض البصري، �ويلاً

من غوغل وغµها من المؤسسات ال±ية الأخرى تبلغ قيمته 542 مليون دولار. الشركة التي تعمل في مجال الواقع المعزز
تطور حالياً جهازاً شبيه بالنظارات يهدف إلى إبراز صور ثلاثية الأبعاد منتجة حاسوبياً تعكس خلفيات من الحياة الحقيقية

Magic Leap, Tech Times, TechCrunch, Fast Company :المصدر
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أســـرة

لندن - »القدس العربي«:
ريما شري 

 العنف يقتل طفلا كل خمس دقائــق في العالم. هذا ما 
كشفت عنه دراسة جديدة نشرها فرع المملكة المتحدة لمنظمة 
الدراســة  وأفادت  »اليونيســيف«.  للطفولة  المتحدة  الأمم 
العالمية التي جاءت بعنوان »الأطفال في خطر: قانون لإنهاء 
العنــف ضد الأطفال« ان ما يقدر بنحو 345 طفلا دون ســن 
العشــرين عاما )حســب التصنيف العمري لليونيسيف( 
يموتون كل يوم في إنحاء متفرقة من العالم بســبب العنف. 
ووفقا للبيانات فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الضحايا هم 
من خارج الدول التي تشهد حروبا واضطرابات أمنية. وبين 

التقرير ان الإعتداء الجســدي والجنسي والعاطفي يرتكب 
ضد الملايين من الأطفال الذين لا يشعرون بالأمان في المنازل 

والمدارس والمجتمعات المحلية. 
ومع إن الأسرة ينبغي ان تمثل البيئة الطبيعية لحماية 
الأطفــال إلا ان المنزل قد يغدو مكانــاً يعاني فيه الأطفال من 
العنف عبــر التأديب. وتدل البيانات المســتمدة من 37 بلداً 
على ان 86 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 
- 14 عاماً يتعرضون للعقاب البدني و/أو العدوان النفسي. 
ويتعرض طفلان من بين كل ثلاثــة أطفال للعقوبة البدنية، 

بحسب اليونيسيف. 
ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة ان نشاط 
أدمغة الأطفال ضحايا العنف يشــبه إلى حد بعيد نشــاط 
أدمغة الجنود الذين شــاركوا في معارك، كما ان 30 في المئة 
منهم معرضون لتطور أعــراض طويلة الأمد لاضطرابات ما 

بعد الصدمة. ويشير التقرير إلى ان الأطفال الذين يعيشون 
في حالة من الفقر هم أكثرعرضة لأن يكونوا ضحايا العنف 
أينما كانــوا في العالــم. ويأتي إعلان الدراســة تزامناً مع 
إطلاق حملة عالمية جديدة من اليونيسيف، بعنوان »أطفال 
في خطر« تهدف للحد من الإعتــداء على الأطفال عن طريق 
وضع قوانين وآليات يمكن ان تعتمد في جميع الدول. ووفقاً 
للتقرير فإن 41 دولة فقط تنفذ حظرا قانونيا صريحا بشأن 
العنف ضــد الأطفال، في حــين أن اثنين في المئــة فقط من 

البلدان لديها إطار قانوني شامل لمنع العنف.
وتقول ليــزي كوك من اليونيســيف ان مصائر ملايين 
من الأطفال مهددة كل يوم بســبب العنف والمرض والجوع، 
وفوضى الحــرب والكوارث الإنســانية. مــن جهتها قالت 
البارونة دوريــن لورانس، وهــي ناشــطة إجتماعية في 
المملكة المتحدة تعليقا على تقرير اليونيسيف، »وباء العنف 

ضد الأطفال يتغذى مــن الصمت. إنها ظاهــرة تنمو خلال 
استســلامنا اليائس إلى أن هذه الحالات لا يمكن السيطرة 
عليها. كل خمس دقائق، في مكان ما حول العالم، تفقد عائلة 
ابنا أو ابنة بسبب هذا العنف غير المقبول - يجب ان نوقف 

هذه الإنتهاكات ».
وكثيراً ما يمارس العنف والاســتغلال والإيذاء من قبل 
شخص معروف للطفل، بما في ذلك الآباء والأمهات وغيرهم 
مــن أفراد الأســرة بالإضافة إلى المربــين والمعلمين وأرباب 
العمل وســلطات إنفاذ القانون والجهات الفاعلة الحكومية 
وغيــر الحكومية. ونســبة صغيرة فقط مــن أعمال العنف 
والاســتغلال والإيذاء يتــم الابلاغ عنهــا والتحقيق فيها. 
ويتعرض عدد قليل من الجناة للمساءلة، وفقاً لليونيسيف. 
ويحدث العنف والاســتغلال والإيذاء في البيوت والأســر 
والمدارس ونظم الرعاية والعدالة وأماكن العمل والمجتمعات 

المحلية في جميع السياقات.
 وتشــير البحوث إلى انه في بعــض البلدان تتعرض 
7 فتيــات من بين كل 10 تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 ســنة 
إلى إعتداء جســدي أو جنســي ولا يطلبن مساعدة. وقالت 
الكثيرات منهن إنهن لا يعتقدن ان ذلك كان إعتداء أو أنهم لم 
يعتبرن ذلك مشكلة. وفي جميع أنحاء العالم، تزوجت أكثر 
من 700 مليون امرأة، على قيد الحيــاة اليوم، قبل بلوغهن 
ســن 18 وان أكثر من واحــدة من بين ثــلاث، أي نحو 250 

مليونا تزوجن قبل سن 15.
وتكشــف البيانات التصــورات الضارة حــول قبول 
العنف، ولا ســيما بــين الفتيــات. وفي هذا الإطــار تدعو 
اليونيســيف إلى إجراءات محددة لمنع العنف ضد الفتيات، 
بما فيها إبقــاء الفتيات في المــدارس، وتزويدهن بالمهارات 
الحياتية الأساســية، ودعم الآباء والأمهــات، بما في ذلك 
التحويــلات النقديــة للتخفيف من المخاطر علــى الفتيات 
وتغييــر المواقف والمعاييــر من خلال مناقشــات مجتمعية 
وتعزيز النظم والخدمات القضائية والجنائية والإجتماعية. 
 وتفيد الدراسات وجمعيات حقوق الإنسان بأن العنف 
ضد الأطفــال يؤثر على تطــور الطفل عاطفيًــا واجتماعيًا 
وسلوكيًا، ويترك  تأثيرات كبيرة في حياته النفسية ونموه. 
وتشــمل هذه التأثيرات زيــادة في العدوانيــة وتغيرات 
فــي تفاعل الطفــل مع الأصدقــاء والعائلــة والمجتمع. إلى 
ذلك تتعرض نســبة كبيرة من الأطفــال المعنفين إلى التوتر 
والخوف والقلــق، والاكتئاب. وهناك أدلــة كثيرة على ان 
العنف والاســتغلال والإيــذاء يمكن ان يؤثــر على صحة 
الأطفال الجسدية والنفســية على المدى القصير والطويل، 
مما يضعــف قدرتهم علــى التعلم والاندماج فــي المجتمع، 
وتؤثر على انتقالهم إلى مرحلة البلوغ مع آثار سلبية لاحقاً 

في الحياة.

نحو 345 طفلًا يموتون يومياً في صمت

العنف ضد الأطفال يصل إلى مستويات مقلقة

نواكشوط - »القدس العربي«:
عبدالله مولود

إذا كان الستار أســدل على معرض رســام الكاريكاتير الموريتاني الشاب خالد 
مولاي إدريس منتصف الأســبوع الفائت فإن الآثار النفســية التي أبقتها رسومه في 

أنفس المئات من زواره ستبقى وستعمل عملها محدثة أثرها الفني.
استنتاج أكده أغلب من ترددوا على معرض »يوميات مواطن« للرسام الموريتاني 
الذي استضافه المركز الثقافي المغربي في نواكشوط واستمر أسبوعين، وحظي بزيارة 
الكثيرين ممن يلمحون بــروق التغيير في بلد يمر بعواصف شــتى منها الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي. ومع ان المعرض اشتمل على أكثر من ثلاثين رسما يختصر كل 

منها عالما مستقلا فقد استوقفتنا سبعة رسوم.
في هذه الرسوم اســتعراض بديع للهموم السياسية للشعب الموريتاني، بحيث 

المتلقي بنوع من التحسر والاستغراب.
يرصد اثنان من هذه الرسوم مجريات الحوار السياسي الذي يتحدث الكثيرون 
عن احتمال اســتئنافه بين النظام الموريتاني ومعارضيه، فيظهر أحدهما شــخصين 

مقطوعي الرأسين جالسين حول طاولة الحوار.
ولا يحتاج هذا الرســم لتفسير، لما يشــير له قطع الرأس من غياب تام للتفاهم.. 
ففي الرأس التفكير وفيه حواس الســمع والبصر، ومتى ما غاب غاب كل شيء. وفي 

رسم آخر تناول الرسام مســألة الحوار من زاوية أخرى إذ أضاف للمحاور الحكومي 
»الجزمة العسكرية« مشيرا إلى احتمال دعم الجيش لأحد المتحاورين.

وكان نصيب معاناة المواطن اليومية من الفقر وشــظف العيش موضوعا تناوله 
إدريس من عدة زوايا عبر أربعة رسوم معبرة.

أول هذه الرســوم هو حصة المواطن من الســمك وقد أظهرها الرســم أشــواكا 
وعظاما، والثاني هو مكافحة الفقر لكن ليس بالغنى وإنما بدفن الفقراء.

وجــاءت فاتورة المــاء والكهرباء في رســم آخر كان المواطن فيه مشــدودا بين 
جذعين.

أما المســاعدات الخارجية الموجهة للفقراء، فقد عبر عنها رسم آخر أظهر المانحين 
وهــم يقدمون الأموال فتأخــذ المنظمات الدولية الحصة الكبــرى منها ويبقى الفتات 

لمنظمات الجتمع المدني الوسيطة فيما حصة المواطن لا شيء.
وفي الأخير حظيت صحافة الاستجداء المنتشرة في موريتانيا والمعروفة بمسمى 
»البشمرغه« برسم معبر وهو ذلك الرجل الذي يحمل قلما علقت في نهايته صرة نقود.

وأوجز الرســام إدريــس توصيفه للمعــرض بكامل محتوياته، فــي قوله »هي 
رســومات تتنــاول مواضيع اجتماعيــة وثقافية تمــس الحياة اليوميــة للمواطن 

الموريتاني والتي تكتسي رغم محليتها، طابعا كونيا«.
وأضاف: إنها »رؤية فنية كاريكاتيرية تحاول ان نضع بسمة في بحر من المعاناة 
اليوميــة لمواطن يلهث وراء لقمة العيش الكريم مــع المحافظة على القيم في بلاد تعج 

بالفضائيات التي أثرت وتؤثر على عادات وتقاليد شعب عريق«.

رسام الكاريكاتير 
الموريتاني الشاب

خالد مولاي إدريس:

أحاول أن أزرع 
بسمة على وجه 
المواطن اللاهث 

وراء لقمة العيش  
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الدلو

الحوت

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بأرقام من 
1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ي:
افق

عمودي:

كلمات متقاطعة

تتحمّــل مشــكلة أو تغيرات فــي عملك. 
بعــض الصعوبات فــي تحمل المســؤوليات 
الجديــدة، عليك ان تقبل بــأن تكون محبوبا 

وان تحب من حولك .

الاضطرابــات  بعــض  مــن  ســتعاني 
الصحية. لا تكثر من المناقشــات التي تجدها 
غيــر مهمة. حب كبير ســيجد طريقه اليك فلا 

ترفضه كن متفهما لمن حولك.

 المناخ العائلي غير مريح؛ حاول أن تأخذ 
اجازة. ابتعد عن ضغــوط العمل. نجاح مهم 
غير متوقع سيســاعدك على تحسين وضعك 

في العمل.

كن حذرا في الصفقات التجارية! لا تبالغ 
بالمغامرة. ستتردّد كثيراً لكي تفكر في الزواج. 

كن متفهما مع من تحب.

وفــي  مناقشــات  إثــارة  فــي  تتــردّد 
بعض  تعاني  الماليــة  امورك  الكلمــة،  إعطاء 
الصعوبات. مضايقــة من هم في محيط عملك 

عليك ان تتجاوز هذه المرحلة بالصبر .

فكر قبــل أن تتصرّف أو تتكلّــم. حياتك 
العاطفية في وضـــع مستقر حاول استغلال 
هــذه الفترة كي تقـــــوي وجــــودك ضمن 

العائلة.

مشــاكل انت بغـــــنى عنهــــا، ولكنها 
التغيرات على  ســتحل قريبا، قد تطرأ بعــد 
حياتك العاطفية، لا تتشــأم وابحث عن حب 

جديد.

تابع نشاطك بشكل معــــتاد و تقــــبل 
نقــد الآخريــن، عاطفيــا انت علــى خلاف 
مــع الشــريك قد يتطــور الى شــجار تجنب 

الانفعالات.

مزاج ملائم لعمل شاقّ، لا تيأس من عدم 
ظهور نتائج مباشرة ، كن ايجابيا في التعاطي 
مع كل ما هو مناسب لك، تحسن في علاقتك مع 

من تحب.

لا يمكنك إلا الاستســلام لمــا يمليه عليك 
قلبك ومشاعرك ستفرض نفسها عليك. حاول 
ان تستمتع بالحياة كما هي و ليس كما تريدها 

انت. 

واعلم  المســتحيل  بطلب  نفسك  ترهق  لا 
ان لكل شخص استطاعته التي يمكن ان يقدر 
عليها. حب جديد قد يطــرق باب قلبك،  نقطة 

تحول في حياتك.

لديك فرصة لحلّ بعــض قضايا الماضي، 
ركود عاطفــي يجتاحك، لا تقلــق فلن يطول 
الأمــر. ماديا انــت في وضع جيد ومســتقبل 

مشرق امامك.

طبق الأسبوع
من المطبخ العربي

المقادير:
 زيت للقلي

عدد 5 حبات من البطاطس
ربع ملعقة من الملح

بيضة واحدة
4/1 كوب من الدقيق الأبيض

4/1 كوب من اللبن
 

مقادير الحشوة:
 ملعقة واحدة من زيت القلي

كوب واحد من الطماطم المقطعة
نصف كوب من البصل المفروم

كوب من البصل الأخضر المفروم
فص واحد من الثوم المفروم

نصف ملعقة من الكمون
ربع ملعقة من ملح الطعام

ربع ملعقة من الفلفل الأسود
نصف كيلو غرام من اللحم المفروم

 
الطريقة:

 تقشر البطاطس وتقطع إلى أجزاء وتوضع 
في انــاء به ماء وتترك علــى النار حتى تنضج 

ومن ثم يضاف الملح.
حتى  النار  علــى  البطاطس  حبــات  تترك 

تغلي.

تهــرس بعد ذلــك البطاطــس بالمعلقة أو 
الشوكة.

حشــو اللحم المفروم: يجهز وعاء متوسط 
الحجم يوضع فيه الزيت ويترك على نار هادئة.

والبصل  والثوم  والطماطم  البصل  يضاف 
الأخضر وكافة البهارات وتترك على النار قليلا 

حتى يذبل البصل.
يضاف النصف كيلو غرام من اللحم المفروم 
عليها ويقلب جيدا على النار لمدة ربع ساعة ومن 

ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد تماما.
البيض  اليــه  انــاء آخــر يضاف  ويجهز 

والحليب والدقيق الأبيض وتمزج جيداً.
تقســم البطاطس المهروســة إلــى أجزاء 

متساوية في الحجم
ثم تعمل منه كرات ومن منتصف كل كرة من 
البطاطس وضع القدر المناسب من حشو اللحم 

المفروم
تجهيز المقلاة ووضــع الزيت فيها وتوضع 

على النار حتى يسخن الزيت
توضع كرات البطاطس في الزيت للقلي

وتتــرك حـــــتى تنضج ويصبــح لونها 
ذهبيا.

كرات البطاطس باللحم

)1( اصلح ـ يضع الشــيء خلســة ـ مال له وتبعه )2( أســفل ـ حروف هجائية )3( قُرب )معكوســة( ـ قديم وبال ـ اتقاد )4( إصلاح  )5( فعل أمر 
بمعنى اســكت ـ حديث )6( شــجرة الســدر )7( تطلــب وتريد ـ اكتمل )8( مــكان الكتبة وموظفي الدولة )9( شــديد النور ـ حرفــان من كلمة رعب ـ 

ل ـ فاهي. اندهاش )10( تزيين ـ ماء الفم )11( اضعف رأيه وأبطله ـ قَبَّ

)1(  قطعة من الشــيء ـ اســتمر ـ ظل )2( تسبب عنه ـ علم مراقبة 
النجــــــوم )3( منزلة وقــدر ـ رنَّ ـ أعـــــلم )4( ما فوق العيــــنين 
)5( حرفان من كلمة ســتر ـ  يعرف )6( النبــق )7( يعلم ويعرف 
ـ تكلــمْ )8( قربي)9( محل للبيع ـ شــق وجرح ـ أُحب )10( بلاؤه 
وشدته ـ ثقل الشــيء )11( نظّم ـ الأثر السمعي من اهتزاز جسم 

ما ـ نزع الشيء من مكانه.
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محمد عساف ومجموعة أغانيه الأولى: تحدي البقاء في القمة
عبد الحميد صيام

  
محمد عســاف أصبح أســيرا لنجوميته وصنع منه المعجبون أسطورة 
تكاد تكون غير واقعية. هو إنســان بســيط وعاش حياة بســيطة مع أناس 
بسطاء يعيشــون مأســاة المخيم الذي يعاني من الحروب والحصار والقهر 
والوجــع اليومي. أكبر أمنية لدى أبناء جيلــه هو أن يمر يوم بدون قصف أو 
اغتيال أو انفجار. أن يعدي النهار ويعود من البحر أو المدرسة أو الحقل دون 
أن يســمع صوت أزيز أو دوي أو هدير. محمد خرج من هذه البيئة مســلحا 
بحلم كبير وهذا الحلم تحقق مرة واحدة.  وجد نفسه بعد شهر أو أقل في قمة 
النجومية وبريق الأضواء وفــاش الكاميرات التي تكاد تصيب عينيه بنوع 
من الغبش المؤقت فا يعود يرى شــيئا. من مخيم خانيونس إلى كأس العالم 
ومن التنزه على شــاطئ بحر غزة إلى  أهم عواصم ومدن العالم وجماهيره 
المايينية تفتح قلوبها له وتســتقبله بالورد والزغاريد. عساف شكل ظاهرة 
غير مسبوقة. تحول إلى أسطورة بين ليلة وضحاها.  الفرق بين عساف وبين 
معظــم الفنانين، إن لم يكن كلهم، أنه  قفز من مظلة وحط على قمة الجبل.  لقد 
بدأ مشــواره من الذرى.  لم يتدرج خطوة خطوة  يتعثــر وينهض ويتطور 
ويرتقي ويواجه التحديــات ويتغلب عليها كما فعل الآخرون من عبد الحليم 
حافظ إلــى فيروز ومن أم كلثوم إلى فريد الأطرش وغيرهم. عســاف بدأ من 
القمة والتحدي الذي يواجهه الآن كيف ســيبقى فيها. كيف يستطيع أن يبقى 
في القمة بل وكيف يطور هذه القمة فينطلق بها إلى أعلى؟  ونؤكد أننا واثقون 
بقدراته وإمكانياته الهائلة إذا ما توفرت له الشروط الأخرى وخاصة اللحن 

الجيد والكلمات المناسبة.
أبــدأ بهذه المقدمة كي أمهــد لطرح بعض الماحظات على شــريط محمد 
عســاف الأول والذي يضم مجموعة من إحدى عشرة أغنية جديدة بالإضافة 

حالــي إلى أغنتين ســبق وغناهما واحدة من التراث الفلســطيني )يا 
يا مالي( وواحدة خصصها لكأس العالم بالبرازيل )يالله 

شــوت(. كما أود أن أؤكد أنني أطرح هــذه الماحظات 
كمســتمع لأنني لســت ناقدا فنيا ولا أفهم في مقامات 
الغنــاء والســالم الموســيقية التي تحــاول المغنية 
»أحــام« أن تذكرها نوعــا من إســتعراض لثقافتها 

الموســيقية فأتعاطف مــع المغني الذي لا يعــرف عن ماذا 
تبحث أحام. ولكني ســأكون صادقا ودقيقا قدر ما يســمح به 

فهمي لإدراج هذه الماحظات.
لا شــك أن محمد عســاف في جميع هذه الأغاني يثبت مرة 

أخرى أنه يملــك صوتا ذا خامة قوية وجميلة يســتطيع أن يرتقي 
من ســلم إلى ســلم ويهبط ويعلــو وينخفض ثم يعــود يحلق في 

الأعالي بكل خفة وســهولة.  وقد تألق جمال صوت عســاف في كل 
هذه الأغاني.  لكن هذا لا يعني أن كل الأغنيات جاءت بنفس المستوى 

ونفس الروعة.  وكنت أحس أن عساف يحاول أن يتلمس طريقا معينا 
يتبعه في هذه الأغانــي.  لكن الأغاني كانت متنوعــة ومتباعدة ولم 
تكن على نفس الروعة والجاذبية. ولا نســتطيع أن نتعرف فيها على 
الشخصية الحقيقية لعســاف وكأن بعثرة هذه الأغاني كانت تعكس 
بعثرة الملحنين والكتاب حيث كان ينظر كل واحد منهم إلى عساف من 
زاويته هو ويريد أن يحمل عساف مدرسة الملحن أو أسلوب الكاتب. 
وبما أن الملحنين والكتاب من خلفيات وثقافات منوعة جاء الشــريط 
منوعا ولم يســتطع أن يطرح للجماهير »الشــخصية المميزة للفنان 

الذي سيتميز بها دون غيره  ويعرف بها«.
لقد كانت أغنية »ورد الأصايل« واسطة العقد في الشريط.  ولو 
لم يكن في الشريط غيرها لكفاه بذلك فخرا.  إنها الأغنية الأقرب إلى 
قلب عســاف.  وقد أحسســنا به وهو يغنيها من قلبه وبأحاسيسه 
ليذكرنا من هو ومن أين جاء وعلى أي الخطى يســير. تســتطيع أن 
تحس الانســجام العالي بين كلماتها الرائعــة ولحنها المميز  ثم جاء 
الصوت الهدار ليزيدها تألقا وقوة وتأثيرا.  ثم مهرها بموال يهز كيان 

المستمع لقوته وروعة أدائه.
من الماحظ أن الشــريط يحتوى ألوانا مــن الأغاني المصرية 
واللبنانية والفلســطينية . وهناك أغنية باللهجة العراقية بعنوان 

»يا بنية« جاءت في منتهى الجمال والإتقان.  ولا يشــك أحد أن المغني 
ليس عراقيا »عن أم وأب«.  كما أن النغمة الســريعة تنســجم أكثر مع طبيعة 
عساف وكأني به لا يريد هذه الأغاني البطيئة التي تفيض حزنا ولوعة، ولكنه 
يفضل أن تكون أغانيه مليئة بالحركة والحيوية والقفزات المتاحقة. وهم ما 
ميز أغنية »يا حالي يا مالي« والتي زاد من روعتها صور المخيم الذي ينسجم 

مع شخصية عساف فيجد نفســه بين أبناء بلده يحمل همومهم ويحولها إلى 
فن راق يقرب أبناء المخيم من مايين القلوب التي تشاهد الأغنية.

لقد وجدت أن أغنية »لوين بروح« تعكس صورة عن عساف وأجيال مثل 
عساف الذين يصلون في مرحلة ما من حياتهم  إلى حافة اليأس والضياع ولا 

يعرفون في أي إتجاه يســيرون.  لكن كل ما يبحثون عنه موجود حولهم 
ويمرون عنه دون أن يشــاهدوه إلى أن يأتي المطر رمزا للفرج فيملأ 

الدنيا بالخير ويعيــد الضائع إلى طريقــه واليائس إلى وعيه 
وكأني به يحض الشــباب والشــابات على عــدم الوقوع  في 

تلك الحالة من اليأس بل أن يتلمســوا طريقهم نحو الخاص 
والحرية والنور والخير.

لا أخفي أنني أعجبت بمعظم أغاني الشــريط الأول لكن 
ليس بنفس المســتوى.  وكنت أتمنى لو حــذف منه أغنيتان 
على الأقل واحــدة منها »من الشــبه أربعــين«. والتي، كما 
أحسست،  غير مقنعة  لا من حيث الكلمات ولا من حيث اللحن 

حتى عنوان الأغنية ينقصه شيء من الغنائية. 
ماحظات ختامية 

 هذا هو شــريط محمد عســاف الأول.  ولا يظنن أحد أن 
مجموعته الأولى ســتلغي إعجابنــا بأغانيه الأولى 

التــي تمثله وتنبــع من قلبه وتهز مشــاعر 
البــاد كلهــا عندما يعلــي الكوفية 

ويلحقهــا بجفــرا وعتابــا 
يســافر  ثم  ودحية، 

مــع الطيــر 
الذي 

يحوم فوق بلدان فلســطين واحدة واحدة. مســؤولية عساف أن يرتقي بنا 
وبذوقنا كي نصل مــن الوعي الفني لمثله والآخرين.  ومســؤوليته أيضا أن 
يقدم لنا الفن الراقي دائما لأنه موجود على القمة ولا يليق به إلا أروع الأغاني 
وأحاها لحنا وأعذبها كلمة.  إننا نعرف تماما أن الانســجام مع الفن يحدده 
كل شــخص حسب ذوقه ووعيه لكن الأغنية الراقية كجواز السفر، تجتاز كل 
الحدود وكل الأعمار وكل المشــارب والأمزجة. ولا يخشــى محمد 

جمهورا مــن تقــديم أغــان وطنية،  لــه  تؤمــن 
أوسع،  وتأثيرا  غنيــة أعرض  لأ فا
الملتزمــة  تســحب الوطنيــة 

وتنزل  الســيف 
لــى  إ

الميدان 

وتقاوم، 
وكم نحن 
جــة  بحا
إلــى أغنية 

تعبــئ 
هيــر  لجما ا
على الصمود 
عــة  ر مقا و

الخصوم.
محمــد 

فــي  يتلمــس 
الشــريط  هذا 

شــخصيته 
الفنية.   وهويته 
الوقــت مــا زال 
فــي بداية النهار 
وأمامــه عمر مديــد وإنجازات 
عديــدة لا تحصــى.  الكتــاب 
يبــرزون  الآن  والملحنــون 
حســاب  علــى  شــخصياتهم 
عساف بل إنهم يفصلون الأغاني 
على مقاساتهم هــــــم.  ولا بـــــد في 
نهاية المطاف أن يتعــــرف عساف على الملحن 
الحقيقي والكاتب القريب من قلبـــه وينطلق بعدها 
من قمــة الجبل إلى عنان الســماء. وذلــك اليوم ليس 

ببعيد.
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المهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط يحتفي بالسينما الإسبانية
الرباط - »القدس العربي«:

فاطمة البدري 
وتلاقح  للحــوار  ملتقــى  »الســينما  شــعار  تحت 
الدولي  الرباط  مهرجــان  فعاليات  انطلقت  الحضارات« 
لسينما المؤلف في دورته العشــرين، الذي ينظم من 24 
تشــرين الاول/أكتوبر حتى الأول من تشــرين الثاني/

نوفمبــر. تحتفي هذه الــدورة من المهرجان بالســينما 
الإســبانية اعترافا لما قدمته من عطاءات في مجال الفن 
السابع مكنها من أن تحظى في مكانة بارزة على الساحة 

الفنية السينمائية العالمية.
وفي هذا الإطار ســيتم عــرض مجموعة من الأفلام 
الاسبانية إلى جانب الاحتفاء بالمخرج الإسباني »بلويس 
بونويل« الذي اشــتهر بجرأته وطرحه أســئلة محرجة 
عن المجتمع البورجوازي. وفي ســياق هــذه التظاهرة 
تخلل المهرجان عرض فيلم »السيناريو الأخير« للمخرج 
»كايثكا أوريستي« الذي يسلط الضوء على حياة المخرج 
كما  ومفكــرا.  ســينمائيا  باعتباره  بونويــل«  »بلويس 
انتظمت ندوة فكريــة حول »لويس بونويــل« وأعماله 
شارك فيها مدير مركز بونويل »خابيير إسبادا« والكاتب 
والناقــد الســينمائي »رومــان كوبيرن«. وستشــارك 
السينما الإســبانية في الجائزة الكبرى للحسن الثاني. 
وسيكون لجمهور مهرجان الرباط موعد مع باقة متنوعة 
من الأفلام المغربية المبرمجة في فقــرة بانوراما المغرب، 
بالإضافة الى أفلام دولية لـ«شــارلي شــابلن« والمخرج 
»فرانسوا تريفو« ضمن فقرة استرجاع. كما ستشهد هذه 
الدورة تكريم الســينما الفلســطينية في شخص المخرج 
الفلسطيني ايليا سليمان. وللأفلام الوثائقية نصيب في 
هذه الدورة، حيــث تابع جمهور المهرجان عرض وثائقي 
»بساق مكســورة« للمخرج »دييغو كالان« الذي يشارك 
ضمن المسابقة الرسمية للجائزة الكبرى للحسن الثاني، 

إلــى جانب عرض الفيلــم الوثائقي »الجــرح« للمخرج 
»فرانــكــــو فيرنادو« ضمن فقرة »ســينما العالم« . مع 
العلم ان ســهرة الإفتتاح كانــت بفيلم »نوم الشــتاء« 
للمخرج التركي »نوري بيلج سيلان« الحائز على جائزة 
السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي سنة 

.2014

وتجدر الإشارة الى أن الدورة الماضية التي احتفت 
بالســينما الصينية كانت قــد توجت الفيلــم الوثائقي 
النقاد  بجائزتي  مكســرة«  كاميرات  »خمس  الفلسطيني 
والجائــزة الخاصة بلجنة التحكيــم، فيما عادت جائزة 
الجمهور لفيلم »محاولة فاشــلة لتعريف الحب« لمخرجه 
حكيم بلعباس، أما جائزة أحســن دور رجالي فقد عادت 

للممثل المغربي حســن بابيــدا عن دوره فــي فيلم »هم 
الــكلاب« كما فازت الممثلة بولين بارينو بجائزة أحســن 
دور نســائي عن دورها في فيلم »لي لوندومان«، وحاز 
الفيلــم البرازيلي »صخب الجيران« علــى جائزة أفضل 
سيناريو، أما جائزة الحســن الثاني لأفضل فيلم فكانت 

من نصيب الأرجنتيني »الجمال«.

القاهرة - »القدس العربي«:
محمد عاطف

أكد الفنان عبد الرحمــن أبو زهرة أن هناك قضية تحدث فيها الجميع حول 
الفن للفــن أم الفن للمجتمع ويــري أن الفن لابد من تقديمــه للناس على كافة 
المســتويات والفئات وأن يأخذهم الفن بمشــاكلهم ويطرح القضايا في سياق 

درامي بشكل فني راق.
ويقول: هناك علاقة حقيقية بين الممثل والنــاس فكلما أحب الممثل المجتمع 

سعادة سوف يحبه الناس بكافة المســتويات وهذا ينتج عن 
يحدثها الفنان للجمهور.

وأضاف: علينــا أن نتعرض لأي قضية 
التركيز الشديد الذي  بالمجتمع لكن دون 

قــد يعطي صــورة غيــر مطلوبة عن 
تفاصيل المشكلة أو القضية.

وأشــار إلــى ضــرورة إلقاء 
على  الفنــي  العمــل  فــي  الضوء 
ســلوكيات  عن  الناجمة  الأضواء 
النــاس فــي القضية أو المشــكلة 

محل الأحــداث والمواقف في العمل 
الفني حتى نبعد الشــباب - خاصة 

- عن تجربة هذا الســلوك المشــين. 
أغلب الأعمال الفنية الآن تطرح نموذج 

الشــرير في صــورة خفيــف الظل مما 
جعله محبوبا من المشــاهدين وهذا خلاف 

رســالة الفن. وهذا يحدث لأنه لم تظهر 
صورة الشــخص الطيب الظريف 

خفيــف الظل الذي يســتطيع 
الخاطئة  السلوكيات  تغيير 

وينجذب إليه الناس وهنا 
للقائمين  يوجه  الســؤال 

على العمل الفني .
أن  لابــد   : وأوضــح 
لدى  الغرائز  بريــق  نعلم 
الناس وهي أشد جذبا لهم 

من القيم والمبادئ ولذا الحل هو طــرح كل ما يحمل من القيم والمبادئ بالأعمال 
الفنية وبشكل من الإلحاح على الجمهور لأن الإلحاح في الفن له نتائج إيجابية 

يجب ألا نغفل عنها.
وفي ســؤال: أخشيت على الفن في زمن الإخوان المسلمين قال عبد الرحمن 
أبو زهرة: الإخوان لا وطن لهم وهم ضد الفن وشــعرت بالخوف الشــديد على 
الفن عندما تقلدوا الحكم لكن الشــعب المصري قادر على التغيير كما حدث منذ 

أيام التتار.
حول المســرح وهل يعود قال: هذا إحســاس مؤكد عندي فأنا عشت فترة 
الســتينيات الازدهار المســرحي الكبير وقمنا بترجمة كل أنواع المســرحيات 

العالمية من شتى بقاع الأرض وأرى عودة المسرح قريبا.
وقال: أتمنى ان أقدم عرضا مسرحيا أعتبره حلم حياتي ومستعد أن أتوقف 
عن التمثيل بعده وهو عرض مسرحية للمؤلف الروسي الشهير تشيكوف عن 
ملقن يتقمص بعض الشخصيات التي تشارك في تلقين الممثلين بحواراتها 
وممكن أقدم 12 شــخصية مثل هاملت وعطيل ومن المسرح المصري ليلة 

مصرع جيفارا والفتى مهران وغيرهما من شخصيات .
حول أسباب اختفاء المسرح قال: المسرح في الستينيات عاش 
مرحلــة نهضة فنية ومؤلفين كبار وحرية فــي الأفكار ودفعات من 
الممثلين والمخرجين ســافرت للخارج وعــادوا لإنتاج ما يدور في 

رؤوسهم وأبو الفنون يحتاج هذا المناخ ليزدهر.

عبد الرحمن أبو زهرة: الفن ليس للفن .. ولكن للمجتمع 



أحمد بيضون

عدالة لبنان الانتقالية:
أيّ انتقال؟
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قبل نحوٍ من ســتّ ســنوات، أنشــأ المركــز الدولي 
للعدالة الانتقالية مكتباً له في بيروت. كان المركز يصل 
إلــى الديار اللبنانيــة متأخّراً نحواً من ثماني ســنواتٍ 
عن تأسيســه فــي نيويورك ونحواً من عشــرين ســنة 
عن انطــاق العمل بفكــرة العدالــة الانتقالية في دول 
مختلفة مــن العالم أخــذت تنتقل إلــى الديمقراطية... 
وكان »انتقالـ«هــا هــذا تخلّصــاً من أنظمــة ونزاعات 
خلّفــت إرثــاً شاســعاً من انتهــاك الحقــوق وضحايا 
يحصــون بالمايــن وخرابــاً عميمــاً. أجدَر بالإشــارة 
من هــذا التأخير عن ولادة الســعي إلى هــذا النوع من 
العدالــة أن هذه الولادة نفســها كانت قــد زامنت، على 
التقريــب، نهاية الحــرب اللبنانية الطويلة أو سلســلة 
الحروب التي اصطلح على القول أنها بدأت سنة 1975 

واختتمت سنة 1990. 
اصطُلــح علــى الأخــذ بهذيــن التاريخن بســندٍ من 
وقائع وجيهةٍ، لا ريــب، ولكن وجاهتها لا تمنع الجدل 
في أمر البدايــة التي لا يتعذّر تعيينهــا بحرب حزيران 
1967 أو بانتخابــات 1968 النيابية في لبنان أو بأيلول 
1970 المعروف بـ«الأسود« في الأردن... ويتعذّر القطع 
بانتهائهــا في بــاد عرفت جــولات من العنــف المدمّر 
بعدها وشــهدت ولا تزال تشهد نذراً باستئناف حرب 
قد يصحّ وصفها بالأهلية ولكنها، مع ذلك،  تبدو، شأنَ 
ســابقتها، عصيّةً على الحصر في تعريــفٍ واحد. أمرٌ 
أخير يســتحقّ التنويه ههنا هو أن المركز العالمي الذي 
نتناول ســعيه اللبنانــي عمل أو هو لا يــزال يعمل في 

نيّفٍ وعشــرين دولة من دول العالــم وجدها محتاجةً 
إلى جهوده. بن تلك الدول واحدةٌ عربية غير لبنان هي 
تونس: ويبدو مستقبل العمل فيها واعداً إذ هو يحصل 
بتآزرٍ ما بن المركــز وحكومة الباد وتدور فصوله في 

أعقاب ثورة مشهودة وانتقال جارٍ فعاً. 
أنتــج المركز بعد حلوله في بيــروت بضعة تقارير لا 
تخلــو من الفائدة العملية حن يراد اســتذكار ما كانته 
الحــرب اللبنانية وما أوقعته مــن أذى مقترن بتواريخ 
وحــوادث ومنتــهٍ إلــى ضحايــا وأضرار لا يســتغني 
الســعي إلى العدالة عن تعيينها وحصرهــا إذا أريد له 
أن يكون ذا ثمرة. من ذلك »مسحٌ لانتهاكات الجسيمة 
للقانــون الدولــي لحقوق الإنســان والقانــون الدولي 
الإنســاني ما بن عامــي 1975 و2008« وقد جعل لهذا 
التقرير عنواناً »إرث لبنان من العنف السياســي«. من 
ذلــك أيضاً تقرير عنوانه:«عدم التعامل مع الماضي: أيّ 
تكلفــةٍ على لبنان؟« هذا التقرير الأخير تناول بالنقد ما 
اتّخذته الدولــة اللبنانية من تدابير وإجراءات قانونية 

وعمليــة لمعالجة آثار الحرب، علــى اختافها، فأبرز ما 
انطوت عليه من وجوه النقص والخلل والتناقض. من 
ذلك، أخيراً، دراســة ميدانية لصــور الحرب وكيفيات 
ظهورهــا فــي كام عيّنــة مــن اللبنانيــن موزّعــة إلى 
»مجموعات تركيز«، وهــي أُجْريت في بيروت الكبرى 

ولا تزال في قيد النشر...
تعاون المركز في وضع هذه التقارير مع ذوي خبرة 
ينتمون إلى مؤسســات قائمة فــي لبنان وبعضهم من 
غيــر اللبنانين. ولا يقع القارئ، فــي هذه التقارير على 
ما يصــحّ اعتباره جديــداً فعاً على مســتوى المعرفة. 
فقــد كانت الحــروب اللبنانية، على مرّ الســنن، مثاراً 
لاهتمام دارســن كثر. ولم يعوز مراحلهــا ومحطّاتها 
المختلفــة موثّقون انصبّوا على حصــر وقائعها ولو ان 
قيمــة ما قدّمــوه تجوز المجادلــة فيها بطبيعــة الحال. 
وهذا جواز يســري با ريب علــى تقارير المركز الدولي 
للعدالة الانتقالية لجهتي الدقة والشــمول. ولكن هذه 
التقاريــر تتميّز بكونها موجّهة، من حيث المبدأ، لخدمة 

عمليــة أو إجراءات متعلّقة بالعدالة. وهي، حن تنتقد، 
لا بدّ من أن يعتمد مقياساً للنقد صاحها أو عدمه لهذا 

الاستعمال أو للتمهيد له في الأقل. 
ههنــا تطرح الأســئلة الكبيرة: عامَ وقَــع المركز في 
لبنان ومــا الحظوظ المرجّحــة في هذه البــاد للعدالة 
الانتقاليــة، بالمعنــى الذي اكتســبته هــذه الأخيرة من 
مراســها العالمي؟ أفــا يفتَرض إجــراءُ العدالة إفضاءً 
إلى تصوّر يُعتمد لطبيعة النزاع؟ وهل يستقيم، من غير 
هذا التصوّر، تحديد مقبول لضفّة المتّهمن أو المجرمن 
ولضفّــة الضحايــا ومــن ثــمّ لضفّــةٍ ثالثةٍ هــي ضفّة 
الســلطة التي يســتظلّها القضاء المعهــود إليه بإجراء 
العدالــة؟ وهل تجــرى عدالــة انتقالية من غيــر انتقال 
معلوم الأوصــاف حصل أو هو يحصــل بعد الخروج 

من النزاع؟
إلى هذا الأسئلة نعود في عجالتنا المقبلة.
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في الدمى والمسرح:  خلافة بغير بيعة أو استخلاف

 أتابــع مثــل كثيريــن، هــذه الحــرب 
التــي تقودها أمريــكا على تنظيــم »الدولة 
ى »داعش« في سماء  الإسلاميّة« أو ما يســمّ
أبابيل«  »طائــرات  حيث  وســوريا،  العراق 
شــتى متفرقة مختلفة، كثيرة متتابعة؛ تأتي 
من كلّ مكان؛ كما قالوا فــي »الطير الأبابيل« 
التي أُرســلت على »أصحاب الفيــل« الذين 
قدموا مــن اليمن، يريــدون تخريب الكعبة؛ 
أو هــي خرجت مــن البحر بيضاء ســوداء 
خضراء، لا تصيب شــيئا إلّا هشّمته.  وهذه 
حرب قد تكون من نــوع مختلف؛ وقد تجمّع 
فيها كلّ لِسْــنٍ وأمّــة، فما يفهمُ الُحــدّاث إلّا 
التراجــم؛ كما قــال المتنبيّ فــي وصف قلعة 
الحدث. على أنّ ما يعني متابعا مثلي، أمر هذا 
التنظيم »اللغز« وقائده »أبو بكر البغدادي«؛ 
وهو اســمٌ قنــاعٌ أو رمزٌ؛ وقد نصّب نفســه 
»خليفة المســلمين« ليعيدنا إلى ماض يخاله 

كثير منّا قد ولّى وذهب.
ماضٍ أساســه نوع مــن التمثّل، كما هو 
الشــأن عند الســلفيّين والجهاديّــين عامّة؛ 
يفيد، من بين ما يفيد، إعادة إحضار »الهويّة 
الدينيّة« ممارســة. وقد لا يخفى أنّ الًمصادرة 
التي يأخذ بهــا هؤلاء، كلّما تعلّق الأمر بتمثّل 

الماضــي؛ أنّ الهويّة حقيقة ثابتــة معطاة ما 
قبليّــا، أو أنّ من واجب الخلف] مســلمو هذا 
العصر[ أن يشــبهوا أســلافهم؛ وكأنّ الأمر 
يتعلّق بـ«نســخة مطابقة للأصل«. وقد يجد 
بعضهــم في هــذه »الأبســتيميّة« الجديدة 
مسوّغا ما لاستمراريّة التّقليد السّلفيّ. ولكن 
شتّان بين »المعاودة« و«المشابهة« كما أشرت 
إلى ذلك في مقال سابق؛ فالتّاريخ ليس تكرارا 
كمّيا أو مشابهة كمّية، ومجال العلم الطّبيعيّ 
ليس هو مجال الفعل الإنساني. وإذ نقول عن 
شيئين إنّهما متشابهان مثل قطرتيْ ماء، أو«لا 
علم إلّا بمــا يتكرّر«؛ فالاختلاف هو بالطّبيعة 
بين المعاودة والمشابهة. بَيْدَ أنّه ليس بميسور 
أيّ منّا؛ حتــى لو كان مؤرّخــا، وهو يواجه 
هذا »الفكر الداعشــي« أن يقف موقفا محايدا 
أو أن يدّعي الموضوعيّــة المطلقة فـ«لا ينتمي 
إلى عصر بعينــه ولا إلى بلــد بعينه«؛ على 
نحو ما يشترط البعض في معالجة الأحداث 
التاريخيّــة. فهذه موضوعيّة لا ســند لها من 
واقع أو تاريخ؛ بل هي أشبه ـ متى سلّمنا بها ـ 
بثوب ينضاف إلى ثيابنا، فنقلعه متى نشاء، 
ونرتديه متى نشــاء. بل هــي »موضوعيّة« 
تفيض على حواف التاريخ، وتجاذب أحداثه 

بغير وجه حقّ. وكلّ تفكير معقود عليها، تميدُ 
من تحته الوقائع، وتضطرب قراءتها. وغنيّ 
عن التذكير بالمقولة المأثورة بأنّ كلّ تاريخ هو 
في حقيقته تاريخ معاصر، يمسّنا في العمق؛ 
سواء كنّا على أطراف وقائعه أو في الصميم 

منها.
 كيف يجيــز قائد »داعــش« أن ينصّب 
نفسه »خليفة«؟ وما هي أســانيده الدينيّة؟  
والخلافة مسألة خلافيّة لا بين سنّة المسلمين 
وشــيعتهم فحســب، وإنّما بين أهل الســنّة 
أنفسهم أيضا. فالبعض يرى أنّ  الماوردي في 
»الأحكام السلطانيّة«، هو الذي وضع النظريّة 
السنيّة في الخلافة من حيث هي نظام، ورمز 
لسيادة الشريعة وســلطانها. في حين يرى 
آخرون أنّ نظريّة الماوردي هي نظريّة المذهب 
الأشــعري لا غيــر، وأنّها »دفاعيّة« نشــأت 
عندمــا احتدم الخلاف بين أهل الســنّة عامّة 
الذين  الشــيعة والخــوارج  وخصومهم من 
مزيّفين«  لـ«خلفاء  بالــولاء  يتّهمونهم  كانوا 
هذا  أنّ  والحــقّ  ين.  والعبّاســيّ الأمويّين  من 
يحتاج إلى بســطة في القول، مّما لا يتّسع له 
هذا المقال؛ إذ لابدّ مــن الوقوف على التعديل 
الإمام  مــع  الأشــعريّة  النظريّة  طــال  الذي 

الجوينــي خاصّة، وعلى ســياقها التاريخي 
»الدنيويّة«  الحاكمــة  الســلطة  كانت  حيث 
أنّ  تواجه شــؤونا وقضايا خطيــرة؛ حتى 
الغزالــي فــي  »الإحياء« يميّز بــين الخلافة 
الشــوكة،  إلّا  والولاية:«الولاية الآن لا تتبع 
فمن بايعه صاحب الشــوكة فهــو الخليفة« 
والمقصود به صاحب الســلطة العسكريّة أو 
على  و«الداعشــيّة«  والبأس.  القوّة  صاحب 
ما يبدو تنتسب إلى هذا الفكر بنسب صريح. 
بل ربّما تجد أســانيدها عند بــدر الدين بن 
الحموي639  الكناني  اللــه  عبد  أبو  جماعة) 
هـــ - 733 هـ( في مصنّفــه »تحرير الأحكام 
في تدبير أهل الِإســلام«. فقد أقرّ بأنّ السلطة 
العســكريّة تتمثّل إمامــة صحيحة، وحجّته 
لذلك أنّ »الحقّ المنتزع بالقوّة حق مشروع«. 
يقول:« فإن خلا الوقت من إمام، فتصدّى لها 
من هو ليس من أهلها، وقهر الناس بشــوكته 
وجنوده؛ بغير بيعة أو اســتخلاف، انعقدت 
بيعته، ولزمت طاعته؛ لينتظم شمل المسلمين 
وتُجمع كلمتهم. ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا 
أو فاســقا في الأصــحّ. وإذا انعقدت الإمامة 
بالشــوكة والغلبة لواحد؛ ثمّ قام آخر، فقهر 
الأوّل بشــوكته، وجنــوده؛ انعــزل الأوّل، 

وصــار الثاني إماما؛ لما قدّمنــاه من مصلحة 
يُكتنه  إنّما  وهذا  كلمتهم«.  وجمع  المســلمين، 
في ســياقه التاريخي أي منذ أن قضى المغول 
على خلافة بغــداد عام 1258، وفرض جنكيز 
بـ«اليســق«)ولعلّ  المعروف  قانونــه  خان  
الكلمة التونسيّة »يساق« أي ممنوع، مشتقّة 
من »يسق«(. وهو قانون بالغ الصرامة. ومن 

فصوله العجيبة :
   »من ذَبَحَ ذَبْحَ المســلمين يُقتل. فقد كان 
المغول يعمدون إلى لفّ قوائم الحيوان للذبح 
وشــقّ جوفه، حيث يُدخل أحدهــم يده إلى 

قلبه، فيمرسه في يده حتى يموت«.
هذا مشهد من مشــاهد كثيرة تثوي في 
خلفيّة مسرح التاريخ؛ تروح وتجيء كظلال 
الأشكال الســحريّة، ورســومها تدور حول 
مصباح يمســكه صاحب العــرض في لحظة 
شعار  ولعلّ  الفارقة.  التاريخ  لحظــــات  من 
من  والآخرين  شعار«داعش«  وربّما  أمريكا.. 
المتفرّجين على التراجيديا الســوريّة: »طالما 
اشــتريت الدمى، فما المانع من شراء المسرح 

أيضا؟«.

منصف الوهايبي
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